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تقصير "الإدارة الذاتية" 
يوقف نشاط مزارعين 

بريف دير الزور

شركة "AK ENERGY" تبيع لمستثمر فرعي

أسعار مضاعفة للكهرباء 
في مخيمات قرب اعزاز

04تقارير مراسلين

المصحـوبين  غير  الأطفـال  آلاف  عشرات  يهاجـر 
بذويهـم سـنويًا مـن البلـدان التـي تعـاني الحـرب 
والظروف المعيشـية الصعبـة باتجاه أوروبا، ونسـبة 

كـبيرة مـن هـؤلاء الأطفـال سـوريو الجنسـية.
تضحي عـائلات الأطفال بتركهم يهاجـرون لوحدهم 
أملًا في الحصـول على لمّّ شـمل مـن قبـل الأطفـال 

عندمـا يصلـون إلى أوروبا.
ويتعـرض هـؤلاء الأطفـال في أثناء رحلتهـم لمخاطر 
جمـة، تصـل إلى حـد فقدهـم أو موتهـم، إضافة إلى 
الخطـف  أو  الـقسري  الاحتجـاز  لمخاطـر  تعرضهـم 

المعاملة.. وسـوء 

أهالي اللاذقية يحصلون 
على مخصصات المازوت 

"بالحيلة"

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الخبز والغاز يرفعان سعر 
سندويشة الفلافل بدرعا

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

المرسوم "36".. 
"عفو" شكلي يتجاهل 

135 ألف معتقل 
ومختفٍ قسرًا

19رياضة

الرباط الصليبي.. 
كابوس يطارد 

نجوم كرة القدم 

14

ملف خاص

د(
وا

لج
د ا

عب
د 

إيا
 /

ي
لد

ب ب
عن

( 2
02

3
ن 

يرا
حز

ن 
م

 4
 -

ب 
دل

ي إ
وب

جن
ج 

رو
 ال

هل
س

ي 
ض

أرا
ي 

 ف
مح

لق
د ا

صا
ح

القطاع الذي أسهم بثلث الناتج المحلي عام 1970 

الزراعة تنهار في سوريا

 دون ذويهم.. 

آلاف الأطفال السوريين 
في رحلة المجهول نحو أوروبا 
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود

في 16 مـن تشريـن الثـاني الحالي، أصدر رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، المرسـوم رقـم "36"، الذي نـص على منح 
"عفـو عـام" عـن الجرائم المرتكبـة قبل تاريخـه، دون إسـقاط دعوى الحـق الشـخصي )باعتبارها من اختصـاص المحكمة 

الواضعـة يدهـا على دعوى الحـق العام(.
المرسـوم تضمن سـت مـواد من الاسـتثناءات التـي تحـول دون تطبيقـه على بعض الفئـات، وتـراوح بين العفو عـن كامل 
العقوبـة، والعفـو الجـزئي، والعفـو المشروط، وفـق الحالـة، واسـتثنى جريمـة حمـل الـسلاح "في صفـوف العـدو ضـد 
سـوريا"، وتهريـب الأسـلحة والاتجار بهـا، كما اسـتثنى الجرائم المتعلقـة بقانون "ضابطـة البناء"، وجريمـة "إضرام النار 
قصـدًا بالحـراج"، والجرائـم المنصـوص عليهـا في قانون حماية المسـتهلك، ولمّ يشـمل الجرائـم التي أدت إلى موت إنسـان، 

وكذلـك جميع الغرامـات مـهما كان نوعها.
وبعـد الاسـتثناءات، تضمـن المرسـوم "عفـوًا" عن كامـل العقوبـة للمصاب بمرض عضـال غير قابـل للشـفاء، وللمحكوم 

عليـه بحكـم مبرم وبلغ 70 مـن عمـره بتاريخ صدور المرسـوم.
وشـمل "عفوًا" مشروطًا لـ"الفرار الداخلي" على أن يسـلم الشـخص نفسـه خلال ثلاثة أشـهر، ولـ"الفرار الخارجي" على 
أن يسـلم الشـخص نفسه خلال سـتة أشـهر، وفق قانون العقوبات العسـكرية الصادر بموجب المرسـوم "61" لعام 1950.

وضـم إلى جانـب "العفـو العـام"، "عفـوًا جزئيًا" عـن العقوبـات كتبديـل عقوبة الإعـدام بالسـجن المؤبد، والسـجن المؤبد 
بالسـجن لمـدة 20 عامًـا، كما تضمـن "عفوًا" عـن كامل الجنـح والمخالفـات، والعفو عن جريمـة الخطف إذا بـادر الخاطف 
إلى تحريـر المخطـوف "بشـكل آمـن ودون أي مقابل"، بيـنما لمّ يشـمل المتوارين عن الأنظـار و"الفارين من وجـه العدالة".

المرسـوم الـذي جـاء متزامنًـا مـع إصـدار محكمـة العـدل الدوليـة أول قراراتهـا في إطـار القضيـة المرفوعـة ضـد النظام 
السـوري مـن قبـل هولنـدا وكنـدا، قوبـل بانتقـادات حقوقيـة، كونـه يسـتبعد المعتقـلين بقضايـا ذات أبعـاد سياسـية.

وكانـت محكمـة العـدل الدوليـة أصـدرت، في 16 مـن تشريـن الثـاني، قـرارًا طالبت فيـه النظام السـوري باتخـاذ خطوات 
لوقـف التعذيب في سـجونه.

من المستفيد؟
الدكتـور في القانـون والباحـث في مركز 
"الحـوار السـوري" أحمد قـربي، أوضح 
إلى  خطـوة  بالعـودة  أنـه  بلـدي  لعنـب 

الخلـف، لم تكـن مشـكلة السـوريين مـع 
النظام مشـكلة نصوص قانونية، فسـوريا 
لا  القانـون  كـون  قانـون،  دولـة  ليسـت 
يطبـق على الحاكم قبل المحكـوم، والدولة 

قائمـة على تجـاوز القانـون، معـتبرًاً أن 
الغـوص في تحليـل النص وشـموليته أو 
اسـتثناءاته لـن يـأتي بفائـدة، فالنظام لا 

يلتـزم بتطبيقـه أصلًًا.

الباحـث لفـت إلى إصـدار النظـام الكثير 
مـن "مراسـيم العفـو"، بعضهـا يشـمل 
الجرائـم العامـة، وبعضها يشـمل الجرائم 
العسـكرية، وأمام هـذا الكم من المراسـيم 
مـن  الأكبرً  الجـزء  يكـون  أن  يـفترض 
الإفـراج  جـرى  الثـورة  خلًال  المعتقـلين 
عنهـم، لكـن بالنظـر إلى أرقام "الشـبكة 
السـورية"، فـإن عـدد المفـرج عنهـم في 
 7400 مـن  أقـل  بلـغ  السـابق  المرسـوم 
 135 مـن  أكثر  مقابـل وجـود  شـخص، 
ألـف معتقـل، وبعـض مـن أفـرج عنهـم 
بأيـام، وبالتـالي  المرسـوم  اعتقلـوا قبـل 

المعتقـلين. ليسـوا محسـوبين ضمـن 
كما أن المجرديـن مـن أملًاكهـم لم تعد لهم 
أملًاكهـم، والمجـردون من الحقـوق المدنية 

ويـفترض  الحقـوق،  هـذه  لهـم  تعـد  لم 
بمرسـوم "العفـو" حين يصـدر أن يرفـع 
"الصفـة الجرميـة"، بمعنى أن الشـخص 
الـذي قـام بارتـكاب مخالفـة معينـة لم يعـد 
مجرمًـا، وصفحتـه بيضـاء، مـا يجعـل هـذه 
المراسـيم بلًا أثر، ولا يسـتفيد منها السوريون.

الفائدة سياسية
فـإن  قـربي،  أحمـد  الباحـث  بحسـب 
المسـتفيد الوحيـد مـن "مراسـيم العفو" 
هـو النظـام السـوري، والفائـدة تتـجلى 
صفـوف  في  الـبشري  العـنصر  بزيـادة 
بالخدمـة  الراغـبين  غير  دفـع  أو  قواتـه، 
العسـكرية لدفع بـدل الخدمـة، وهو دعم 

الأمـريكي. بالـدولار  المحليـة  للعملـة 

عنب بلدي - براءة خطاب

بعـد انتظار دام أشـهراً، وجلسـات تخللها 
السـوري،  للنظـام  تـام  تجاهـل وغيـاب 
أصـدرت محكمـة العـدل الدوليـة قرارها 
اتفاقيـة  بتطبيـق  المتعلقـة  القضيـة  في 
"مناهضـة التعذيـب" المرفوعـة مـن كندا 

وهولنـدا ضـد النظـام السـوري.
تقـوم  أن  على  المحكمـة  قـرار  ونـص 
سـوريا، وفقًا لالتزاماتها بموجـب اتفاقية 
"مناهضـة التعذيب" الـذي صدّقت عليها 
عـام 2004، باتخـاذ جميـع التـدابير لمنع 
ضروب  مـن  وغيرهـا  التعذيـب  أعمال 
المعاملة القاسـية أو اللًاإنسـانية أو المهينة، 
أو  مسـؤوليها  ارتـكاب  عـدم  وضمان 
المنـظمات أو الأشـخاص مـن الخاضـعين 

للتعذيـب. لسـيطرتها 
باتخـاذ  السـوري  النظـام  أمـرت  كما 
إجـراءات فعالـة لمنع إتلًاف الأدلـة المتعلقة 
ضروب  مـن  وغيرهـا  التعذيـب  بـأعمال 
المعاملة القاسـية أو اللًاإنسـانية أو المهينة 

عليهـا. الحفـاظ  وضمان 

رمزية سياسية
النظـام  ضـد  المرفوعـة  القضيـة  تعـد 
الدوليـة  العـدل  محكمـة  في  السـوري 
أمـراً في غاية الأهميـة، باعتبـار أن جميع 
الـدول تكـون ملزمة في قراراتها، بحسـب 

ما قالـه مدير "الشـبكة السـورية لحقوق 
لعنـب  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 

. ي بلد
وأوضـح عبـد الغنـي أن قـرارات "العدل 
الدوليـة" يجـب أن تطبـق، لكـن المحكمة 
لا تملـك قـوة التطبيـق، أي يمكـن للدولة 

القرار. انتهـاك  المعنيـة 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
قـال  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
لعنـب بلـدي، إنـه عندمـا تبـت محكمـة 
بأسـاس  النهايـة  في  الدوليـة  العـدل 
الدعـوى، سـتبت أيضًـا في السـؤال ما إذا 
الحكـم  التـزم في  السـوري  النظـام  كان 
الابتـدائي بخصوص "التـدابير المؤقتة" أم 
لا، ومـن الممكـن أن تدين المحكمـة النظام 
السـوري بفشـله في احترام القـرار، فيما 
وحمايـة  الأدلـة  إتلًاف  بـ"عـدم  يتعلـق 
أن  مضيفًـا  التعذيـب"،  مـن  السـوريين 
"قـرار محكمـة العـدل الدوليـة لـه أهمية 

كـبيرة". سياسـية  ورمزيـة 
ولا يتوقـع العبـد اللـه أن يطبـق النظـام 
السـوري قـرار المحكمـة، أو أن تكـون له 
الحكومـة  أن  مبـاشرة، مضيفًـا  مفاعيـل 
السـورية قلقـة ومرتبكـة في العمـل مـع 

المحكمـة.
البدايـة  في  قاطـع  النظـام  أن  وأضـاف 

المحكمـة، ليبلغهـا لاحقًا بالحضـور، وقبل 
أبلـغ  يـوم مـن جلسـة الاسـتماع الأولى 

المحكمـة بعـدم حضـوره للجلسـة.
الدولـة  كانـت  إذا  إنـه  قـال  اللـه  العبـد 
المعنيـة بالقـرار لا تهتم للقانـون أو يمكن 
حمايتهـا في "فيتـو" بمجلـس الأمن، فإن 
إنفـاذ قـرار المحكمـة عليها بشـكل قسري 
يعـتبرً فرصة محدودة لكنـه لا ينفي أهمية 
القـرار، كما تذهـب مثل هـذه الأحكام إلى 
مجلس الأمـن، ويصوت عليهـا، متوقعًا أن 
تسـتخدم روسـيا والصين حـق "الفيتو"، 
مـا يجعـل تنفيذهـا من قبـل النظـام أمراً 

. ا مستبعدً

"الشـبكة  مديـر  يؤيـده  السـابق  الـرأي 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبد 
يلتـزم  أن  يعتقـد  لا  إنـه  قـائلًًا  الغنـي، 
النظـام السـوري بقـرارات المحكمـة، مثل 
عـدم التزامـه بحضـور الجلسـات، وهـو 

المسـار. عامـل معـزز لإسراع 

"ضغط" على الأمم المتحدة
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، قـال 
في  المحكمـة  قـرار  إن  بلـدي،  لعنـب 
مرحلـة انتقاليـة يعـتبرً ضغطـًا على 
الأمـم المتحـدة فيما يخـص مفاوضات 
"جنيـف" باعتبارهـا شـبه فاشـلة أو 

متوقفـة.
وأوضـح أن القـرار الـذي صـدر مـن 
المحكمـة في 16 مـن تشريـن الثـاني 
الحـالي، لا يبـت في أسـاس الدعـوى، 
بـل يبـت حاليـًا فقـط في "التـدابير 
المؤقتـة" التـي طلبتها كل مـن هولندا 
وكنـدا لـ"وقـف التعذيـب"، و"منـع 
بـأعمال  المتعلقـة  الأدلـة"  إتلًاف 

التعذيـب.
ويـرى أن إصـدار قـرار مـن "العـدل 
الدوليـة" لـه مفاعيـل وثقل سـياسي 
في غايـة الأهميـة، ولا ترغـب أي دولة 

قـرار  ويصـدر  تـدان  أن  العـالم  في 
بحقهـا مـن "العـدل الدوليـة".

 ويعـد القـرار أمـراً مـهمًا في مسـار 
إليـه  الاسـتناد  يمكـن  إذ  التقـاضي، 
يرفـع  عندمـا  لاحقـة  محـاكمات  في 
مسـؤولين  ضـد  دعـاوى  سـوريون 
سابقين أو شـخصيات أمنية أو ضباط 
طريـق  عـن  أوروبـا،  إلى  وصلـوا 
الحكومـة  بـأن  كإثبـات  اسـتخدامه 
بشـكل  التعذيـب  ارتكبـت  السـورية 
ممنهـج وفشـلت في إيقافـه، بحسـب 

العبـد اللـه.
تكريـس  في  السـوريين  يسـاعد  كما 
فكـرة أن سـوريا دولـة يمـارس فيهـا 
قبـل  مـن  ممنهـج  بشـكل  التعذيـب 
حكومتهـا، فـيما فشـلت حكومتها في 
إيقـاف هـذا التعذيـب، بل إنهـا تدمر 
الأدلـة عليـه، مضيفًـا أن جميـع هـذه 
النقـاط تعـد مـن مصلحة السـوريين 
فـيما يخـص قضايـا الهجـرة واللجوء 

إلى سـوريا. قسًرا  وإعادتهـم 
العبـد الله أشـار إلى تعيين شـخصين 
دبلوماسـيين مـن البعثـات السـورية 
مؤخـراً، ويعتقـد أن مقـرهما سـيكون 
في بلجيـكا وجنيـف، ليمـثلًا الحكومة 

السـورية في إجـراءات التقـاضي.  

المرسوم "36".. 
"عفو" شكلي يتجاهل

135 ألف معتقل ومختفٍ قسرًا

ما أهمية قرار "العدل الدولية" بشأن 
"التدابير المؤقتة" لوقف التعذيب في سوريا

"ارتباك النظام السوري وعدم 
معرفته بالتعامل مع قرار 

المحكمة يعزز أن الحكومة 
السورية هي من ارتكبت هذه 

الانتهاكات ويدينها".
محمد العبد الله

 مدير "المركز السوري للعدالة 
والمساءلة"
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أخبار سورياأخبار سوريا

قرار "تاريخي"
الدوليـة  العـدل  محكمـة  قـرار  حظـي 
ووصفـت  وحقوقـي،  دولي  بترحيـب 
منظمـة "هيومـن رايتس ووتـش" القرار 
بـ"التاريخـي"، وبأنه خطـوة فارقة نحو 

الـبلًاد. المدنـيين في  حمايـة 
وقالـت المديـرة المسـاعدة في أحـد برامج 
المنظمـة، بلقيس جـراّح، إنه مع اسـتمرار 
التعذيـب المنهجـي والواسـع في سـوريا، 
سـيكون تنفيذ هـذا الحكـم مسـألة حياة 
أو موت بالنسـبة لكثير من السـوريين في 

الاحتجاز. مراكـز 
التحقيـق  لجنـة  رحبـت  جهتهـا،  مـن 
الدوليـة الخاصة بسـوريا بقـرار المحكمة 
الـذي يأمر النظـام باتخاذ جميـع التدابير 

لمنـع التعذيـب في سـجونه ووقفـه.
وقالـت اللجنـة، "إن هذا أمـر تاريخي من 
أعلى محكمـة في العـالم، لوقـف التعذيب 
والاختفـاء الـقسري والوفيـات في مرافق 

السـورية". الاحتجاز 

السـورية لحقـوق  كما رحبـت "الشـبكة 
الإنسـان" بالقرار، مـشيرة إلى أنه لا يزال 
أكثر مـن 135 ألف شـخص بينهم 3693 
طـفلًًا و8478 سـيدة يعانـون الاعتقـال 
التعسـفي والإخفاء القسري والتعذيب في 
مراكـز احتجـاز قـوات النظام السـوري، 

منـذ آذار 2011 حتـى آب الماضي.
الأميركيـة  المتحـدة  الولايـات  ورحبـت 
والمملكـة المتحدة بالقـرار، وقالت سـفارة 
الولايات المتحدة في سـوريا عبرً حسـابها 
محكمـة  بقـرار  "نرحـب  "إكـس"،  على 
العـدل الدوليـة بشـأن التـدابير المؤقتة"، 
واعتبرًتـه "خطوة رئيسـة نحو محاسـبة 
نظـام الأسـد بسـبب تعذيبـه الآلاف مـن 

السـوريين".
أن  على  المتحـدة  الولايـات  وشـددت 
"الضحايـا والنـاجين وأسرهم يسـتحقون 
العدالة والمسـاءلة عـن الفظائـع"، مؤكدة 
ضرورة "العمـل بجدية للوصـول إلى حل 

سـياسي لتحقيـق العدالـة".

مـن جانبهـا، رحبـت السـفارة البرًيطانية 
في سـوريا بالقـرار وقالـت عبرً حسـابها 
محكمـة  بقـرار  "نرحـب  "إكـس"،  على 
الرائـدة  القضيـة  في  الدوليـة  العـدل 
المقدمـة مـن كنـدا وهولنـدا ضـد النظام 
السـوري، بشـأن اتخاذ تدابير لمنـع المزيد 
وغير  القاسـية  والمعاملـة  التعذيـب  مـن 
ـارس على يـد النظـام  الإنسـانية التـي تمم

السـوري".
وأكـدت أن قـرار العـدل الدوليـة "خطوة 
للنـاجين  العدالـة  تحقيـق  نحـو  حيويـة 

وأسرهـم".
قـرار محكمـة العدل سـبقته بيـوم مذكرة 
اعتقـال دوليـة، إذ أصدر قضـاة التحقيق 
الجنـائي الفرنسـيون، في 15 من تشرين 
الثـاني الحـالي، مذكـرات توقيـف بحـق 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
مـن  واثـنين  الأسـد،  ماهـر  وشـقيقه 
الأسـلحة  اسـتخدام  بتهمـة  معاونيـه، 
في  المدنـيين  ضـد  المحظـورة  الكيماويـة 

في  الشرقيـة  والغوطـة  دومـا  مدينـة 
دمشـق عـام 2013، والتـي أسـفرت عـن 

شـخص.  1000 مـن  أكثر  مقتـل 
وفي 8 مـن حزيـران الماضي، قدمـت كل 
إلى  مـشتركًا  طلبًـا  وهولنـدا  كنـدا  مـن 
محكمـة العـدل الدوليـة، لإقامـة دعـوى 
ضـد النظـام السـوري، ويتعلـق الطلـب 
بالمسـؤولية الدولية للنظام بسـبب فشـله 
"الجسـيم والمنهجي" في الوفاء بالتزامات 
سـوريا المتعلقة بمنع التعذيـب وغيره من 
واللًاإنسـانية  القاسـية  المعاملـة  أشـكال 
اتفاقيـة  لأحـكام  العديـدة  والانتهـاكات 

مناهضـة التعذيـب.
كما طلبـت كنـدا وهولندا مـن المحكمة 
مؤقتـة"،  "تـدابير  باتخـاذ  تأمـر  أن 
نظـام  مـن   "41" لـلمادة  وفقًـا 
المحكمـة، لوقـف التعذيـب والمعاملـة 
مـن  والمهينـة  واللًاإنسـانية  القاسـية 
قبـل حكومة النظـام، ريـثما يتم البت 

القضيـة. في 

وهنـاك فائدة سياسـية للتـأثير في الرأي 
وإقليمـي،  عـربي  مسـتوى  على  العـام، 
وأمـام الحكومـات، وهـو ما يجـري على 
الأرض فـعلًًا، وهنـاك أيضًـا "عفـو" عن 
المجـرمين المحسـوبين على النظام، ويمكن 
بيـنما  المراسـيم،  خلًال  مـن  إخراجهـم 
تنعـدم تقريبـًا فائـدة المعـارضين للنظام 

المراسـيم. هـذه  من 
المدفوعـة  الأردنيـة"  "المبـادرة  وتناولـت 
عربيًـا للحـل السـياسي في سـوريا آليـة 
المـدى  على  المعتقـلين  ملـف  معالجـة 
النظـام  تقديـم  خلًال  مـن  القريـب، 
معلومـات تفصيليـة لمكاتب الأمـم المتحدة 
الرئـاسي  العفـو  مـن  المسـتفيدين  عـن 
الـذي أصـدره النظـام )نيسـان 2022(، 

إلى جانـب الإفـراج عـن المعتقلين بشـكل 
سراح  إطلًاق  على  والاتفـاق  تعسـفي، 
والتعـاون  تدريجـي،  بشـكل  المعتقـلين 
مـع "الصليـب الأحمـر" لتحديـد أماكـن 
مـع  والمخطـوفين،  المفقوديـن  ومـصير 
السـورية  الأطـراف  كل  حـث  وجـوب 
وتركيـا )قريبـة مـن المعارضـة وتفاوض 
النظام لتطبيـع العلًاقات السياسـية معه( 
على التعـاون للإفـراج عن معتقـلين منهم 
عسـكريون وأمنيون عاملـون في "الجيش 

السـورية". و"الحكومـة  السـوري" 
ويـرى أحمـد قـربي أن "مراسـيم العفـو" 
ترتبـط بضغـوط خارجيـة لا داخليـة، وهي 
وسـيلة "تعمية" للإيحاء وإيهـام الدول بأن 
النظـام يقدم شـيئًاً للسـوريين، عـلمًا أنها لا 

تسـاوي قيمـة الـحبرً الـذي كتبت بـه، وفق 
تسـتطع  التـي لم  المراسـيم  فـكل  تعـبيره، 
الإفـراج عـن %10 مـن المعتقـلين، ولا تعدو 
كونها "مراسـيم شـكلية لا تقدم ولا تؤخر".

مشمولون بـ"العفو"
أكـد المحامـي الأول بدمشـق، محمـد عيد 
المحليـة،  "الوطـن"  لصحيفـة  بالوظـة، 
في 21 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، أنـه 
تـم إطلًاق سراح نحـو 500 موقـوف في 
دمشـق، حتى 20 من الشـهر نفسـه، ممن 

"العفو". شـملهم 
واعتبرً بالوظـة أن آثار ومفاعيل المرسـوم 
ستسـتمر يوميًـا، كونـه شـمل في بعض 
الجرائم ثلـث العقوبة أو نصفهـا، وعندما 

سراح  إطلًاق  سـيتم  المـدة  أجـل  يـحين 
لموقوف. ا

كما أكـد المحامـي العـام الأول في حمص، 
علي الـداوود، أنـه منـذ صـدور المرسـوم 
بـاشرت النيابـة العامـة وقضـاة التحقيق 
في حمـص بدراسـة أضـابير الموقـوفين 
أحـكام  مـن  المسـتفيدين  سراح  وإطلًاق 
المرسـوم، سـواء كانوا في دور التوقيف أو 

الشرطة. أقسـام 
تشريـن  مـن   22 في  الـداوود،  وأوضـح 
 220 بلـغ  المسـتفيدين  عـدد  أن  الثـاني، 
موقوفـًا منـذ صدور المرسـوم حتى 20 من 
الشـهر نفسـه، على أن يجـري يوميًا إخلًاء 
سـبيل موقوفين مراعـاة لأحكام المرسـوم.

وفي 23 مـن تشرين الثاني، قـال المحامي 
سـيف  حماة،  محافظـة  في  الأول  العـام 
فـرج، إن عـدد المطلـق سراحهـم حتى 21 
مـن الشـهر نفسـه بلـغ 159 موقوفاً في 
حماة، بيـنما بلـغ عـدد المسـتفيدين جزئيًا 
إطلًاق  موعـد  يحـن  ولم  "العفـو"  مـن 
سراحهـم نحـو 12 شـخصًا، لافتـًا إلى أن 

الرقـم ليـس نهائيًا.

ثغرات حقوقية
الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
أوضحـت في تقريـر لهـا أن 86 معتـقلًًا 
ومختفيًـا قسًرا لـدى النظـام، ممـن كان 
ومـا  اعتقالهـم،  عنـد  عامًـا   70 عمرهـم 
58 شـخصًا ممـن تجـاوزا  لا يقـل عـن 
هـذه السـن بعـد تاريـخ اعتقالهـم خلًال 
السـنوات الماضيـة، لم يفرج عنهـم النظام 
رغـم تضـمين هـذه المادة في العديـد من 
مراسـيم "العفـو" السـابقة، كالمادة "4" 
مـن المرسـوم "13" لعـام 2021، والمادة 

.2022 "3" مـن المرسـوم "6" لعـام 
كما لفتـت "الشـبكة" إلى غيـاب أي أثـر 
والمختـفين  المعتقـلين  على  للمرسـوم 
قسًرا، باعتبـاره منـح "العفـو" عـن كامل 
العقوبـة للجرائـم المنصـوص عليهـا في 
قانـون  مـن  و"286"   "285" المادتين 
العقوبـات )صـدر بموجب المرسـوم 148 
مقترفـًا  الجـرم  كان  إذا   ،)1949 لعـام 

توجـه  لا  الجرائـم  وهـذه  سـوري،  مـن 
الاتهامـات بارتكابهـا عـادة دون ربطهـا 
بجرائم أخرى لم يشـملها المرسـوم، كما أن 
المعتقلين شـملتهم مراسيم سـابقة لم تؤدِ 

إلى الإفـراج عنهـم لهـذه الأسـباب.

مفرغ من محتواه
تقرير "الشـبكة" أشـار إلى أن النظام 
مسـتمر في سياسـة إصـدار مراسـيم 
أحكامًـا  تحمـل  لا  وهـي  "العفـو"، 
وعائلًاتهـم،  المعتقـلين  آمـال  تعـزز 
وتـأتي مليئًـة بالاسـتثناءات والثغرات 
مـن  تفرغـه  التـي  والاشتراطـات 
المعتقـلين  يسـتثني  إذ  محتـواه، 
خلفيـة  على  والمعتقـلين  السياسـيين 

المسـلح. والنـزاع  الـرأي 
ويبقـى "مرسـوم العفـو" بلًا جدوى 
عمليـات  على  حقيقـي  انعـكاس  أو 
والمختـفين  المعتقـلين  عـن  الإفـراج 
التابعـة  الاحتجـاز  مراكـز  في  قسًرا 
لقـوات النظـام، وكثافة المراسـيم التي 
تسـتهدف مرتكبي الجرائم وتسـتثني 
المعتقـلين سياسـيًا تعكـس خـللًًا في 

عمـل إجـراءات المحاكـم.
كما أن النظـام لم يفـرج عما يتجـاوز 
ممـن  شـخصًا  و144  طـفلًًا،   3696
تجـاوزوا الـ70 مـن عمرهم في مراكز 
احتجـازه، ممـن شـملتهم العديـد من 

السـابقة. "العفو"  مراسـيم 
ومنـذ عـام 2011، أصـدر النظام 23 
كثافـة  شـكل  مـا  "عفـو"،  مرسـوم 
تشريعيـة مرتفعـة في إصـدار هـذه 
إطلًاق  في  فشـلت  لكنهـا  المراسـيم، 

قسًرا. والمختـفين  المعتقـلين  سراح 
"العفـو"  لمراسـيم  تحليـل  وفي 
وتشريـن   2011 آذار  بين  الصـادرة 
"الشـبكة  أحصـت   ،2022 الأول 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، في 16 
مـن تشريـن الثـاني 2022، الإفـراج 
عـن 7351 معتـقلًًا تعسـفيًا، مقابـل 
أكثر مـن 135 ألـف معتقـل ومختفٍ 

النظـام. لـدى  قسًرا 

"صدور قرار من محكمة العدل 
الدولية يدين الحكومة السورية 

على الاستخدام الممنهج للتعذيب 
يعزز رواية الضحايا ويدحض رواية 

النظام السوري بأن صور )قيصر( 
وغيرها من الأدلة غير صحيحة".

محمد العبد الله
مدير "المركز السوري للعدالة 
والمساءلة"

رئيس النظام السوري، بشار الأسد - )تعديل عنب بلدي(

محكمة العدل الدولية 16 من تشرين الثاني 2023 )محكمة العدل الدولية/تويتر(
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تقارير المراسلين

الحسكة - عبادة الشيخ 

يواجـه مزارعو ريـف دير الـزور الشرقي 
محاصيلهـم  إنتـاج  تعـوق  تحديـات 
بسـبب  العـام،  لهـذا  المتنوعـة  الزراعيـة 
نقـص الميـاه الـذي تعـاني منـه المنطقة، 
لتزويـد  الذاتيـة"  "الإدارة  تدخـل  وعـدم 

الـري. المـزارعين بميـاه 
وفي مدينـة هـجين شرقـي المحافظـة، لا 
تصـل ميـاه الـري إلى الأراضي الزراعية، 
"الإدارة"  فيـه  تقـف  الـذي  الوقـت  في 
للمضخـات  الدعـم  تقديـم  عـن  عاجـزة 

الزراعيـة. الأراضي  ري  عـن  المسـؤولة 
علي المنيـف، مزارع يقيم شرقـي محافظة 
ديـر الزور، قـال لعنب بلـدي، إن من أكبرً 
التحديـات التـي يواجهها مزارعـو المنطقة 
الجمعيـات  رؤسـاء  إدارة  سـوء  اليـوم، 
في  الزراعـة  لهيئًـة  التابعـة  الزراعيـة 

الذاتيـة". "الإدارة 
على  شـاهدًا  كان  أنـه  المـزارع  وأضـاف 
مغـادرة مـزارعين للمنطقـة، بسـبب قلـة 
الميـاه فيهـا، وبالتـالي احتماليـة خسـارة 
عالية بالنسـبة للمـزارع الـذي يعتمد على 

محصولـه كمصـدر دخـل رئيـس.
ويعـتبرً المـزارع جابـر التركي أن تأخـر 
مرتبـط  الـزور  ديـر  في  القطـاع  دعـم 
الجمعيـات  بتقاعـس  كـبير  بشـكل 
الزراعيـة، مـشيراً إلى أن معظـم المزارعين 
يعتمـدون على دعـم تلك الجمعيـات، ومع 
قلـة الدعـم في السـنوات الماضيـة، بـدأت 

بالـتضرر. مصالحهـم 
آخريـن  ومـزارعين  أنـه  أضـاف  جابـر 
بخصـوص  حقيقيـة  مخـاوف  يعانـون 
تراجـع نشـاط هـذه الجمعيـات، ناهيـك 
يتكبدونهـا بمصاريـف  التـي  بالخسـائر 

والـسماد. البـذار 
مسـؤولة  الزراعيـة  الجمعيـات  وتعـتبرً 
الـري  ميـاه  تـأمين  عـن  رئيـس  بشـكل 
بالنسـبة للمـزارعين بمقابل مـادي رمزي، 
لكـن هـذه التكاليـف قـد تكـون مرتفعة 
زراعيـة  أرصًـا  يملـك  لمـزارع  بالنسـبة 

كـبيرة. مسـاحتها 
وتسـعى هـذه الجمعيـات أيضًـا لتـأمين 
مقبولـة  بأسـعار  والمحروقـات  الأسـمدة 
النشـاط  وهـو  للمـزارعين،  ومدعومـة 

الـذي توقـف خلًال العام الحالي، بحسـب 
مـزارعين قابلتهم عنب بلـدي في المنطقة.

مياه الآبار ليست حلًا
المـزارع جابـر التركي اعـتبرً أن السـقاية 
لـه،  بالنسـبة  حلًًا  ليسـت  الآبـار  بميـاه 
مـشيراً إلى أنهـا مكلفـة، وزادت تكلفتهـا 
المحروقـات  سـعر  ارتفـاع  مـع  مؤخـراً 
المسـؤولة عـن تشـغيل مـزودات الطاقـة 

الميـاه. لاسـتجرار  )المولـدات( 
ووصل سـعر الديزل )المازوت( إلى 3500 
السـوق  في  الواحـد  للـيتر  سـورية  ليرة 
السـوداء بالمنطقة، في حين تعتبرً أسـعار 
قطـع الغيـار، وتكاليـف صيانـة المولدات 
المرتبطـة بسـعر صرف الـدولار مرتفعـة، 
كما أن انتشـار تملح التربـة بالمنطقة أضر 

الآبار. بميـاه 
الأمـريكي  الـدولار  صرف  سـعر  وبلـغ 
أمـام الـليرة السـورية لحظة تحريـر هذا 
التقريـر إلى 13700 ليرة، بحسـب موقع 
"الـليرة اليـوم" المتخصص برصـد حركة 

لعملًات. ا
مسـؤول المجلـس المـدني في ديـر الـزور 
تحفـظ  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابـع 
على  حصولـه  عـدم  بسـبب  اسـمه  على 
التفويـض بالحديث لوسـائل الإعلًام، قال 
لعنـب بلـدي، إن سـكان المنطقـة الشرقية 
يواجهـون مشـكلًات بسـبب عـدم توزيع 
المحروقـات على المزارعين حتـى اليوم، ما 
يهـدد فعاليـة زراعة الأراضي في الموسـم 

. لي لحا ا
وأوضـح أنه في السـنوات السـابقة كانت 
وزعّ في منتصـف تشريـن  المحروقـات تمـ
الثـاني، لكن عمليـات التوزيـع لم تبدأ في 

المنطقـة حتـى اليوم.
كانـت  نفسـها،  الزمنيـة  الـفترة  وخلًال 
تعمل لجنـة الزراعـة في "الإدارة الذاتية" 
)مبلـغ  الزراعيـة  الرخـص  توزيـع  على 
على  بنـاء  المـزارع  لدعـم  يقـدم  رمـزي 
الخاصـة  والرخـص  أرضـه(،  مسـاحة 
بشـكل  للمـزارعين  تـوزع  )محروقـات 
فـردي بنـاء على نقص المياه الـذي تعاني 
منـه أرضـه(، ومخصصـات الدعـم التـي 

أيـًا  الزراعيـة، لكـن  الجمعيـات  توزعهـا 
العـام الحـالي. منهـا لم يقـدّم خلًال 

محروقـات  توزيـع  أن  إلى  وأشـار 
التدفئًـة في آب الماضي كان أمـراً إيجابيًـا 
على  هـجين  بلـدة  في  لكـن  للمـزارعين، 
سـبيل المثـال، لم توزع هـذه المخصصات.

وأبـدى المسـؤول في مجلـس ديـر الزور 
اعـتماد  عـدم  أن  مـن  مخاوفـه  المـدني 
لدعـم  خطـة  على  الذاتيـة"  "الإدارة 
المزارعين خلًال الموسـم الحـالي، قد يحول 
خصوصًـا  لأراضيهـم،  زراعتهـم  دون 
التسـهيلًات المتعلقـة بتـأمين ميـاه الري.

نقص المحروقات أبرز المشكلات
خلًال السـنوات السـابقة، كانـت المحطات 
الزراعيـة تقـدم دعمًا للمـزارعين، ولكـن 
الدعـم لم يكـن بالشـكل المطلـوب، وفقًـا 
للمسـؤول في مجلـس دير الـزور المدني.

مـا  توفـر  الزراعيـة  الجمعيـات  وكانـت 
أربـع إلى خمـس "ريـات" بحسـب  بين 
الحالة وحاجـة المزارع للسـقاية، في حين 
ثمـاني  إلى  تحتـاج  الأراضي  بعـض  أن 

"ريـات".
وأشـار إلى أن المحروقـات المدعومـة التي 
تكـون  قـد  الذاتيـة"  "الإدارة  مـن  تـأتي 
ذات نوعيـة رديئًـة، خاصـة المازوت الذي 
يشـكل مصـدرًا رئيسًـا لتشـغيل المعـدات 

الزراعيـة.
المسـؤول اعتبرً مـن جانب آخـر أن الزيت 
للمـزارعين،  بالنسـبة  مكلـف  الزراعـي 
وغير متوفـر بالقـدر المطلـوب، مـا يرفع 
مـن سـعره، ويزيـد مـن تحمل المـزارعين 

للتكاليـف.
السـقاية قـد تكـون  وأوضـح أن عمليـة 
باهظـة التكلفـة بالنسـبة للمـزارع، عـلمًا 
أن تكلفـة الـري لـدى بعـض الجمعيـات 
الزراعيـة تصـل إلى 40 ألف ليرة سـورية 
الحـالات  بعـض  وفي  الواحـد،  للدونـم 
قـد تصـل إلى 70 أو 80 ألـف ليرة، وهـو 
مبلغ باهـظ يتطلـب إنفاقاً كبيراً بالنسـبة 
وبالتـالي  دونمـات،  عشرة  يملـك  لمـزارع 
يحتـاج إلى نصـف مليـون ليرة سـورية 

للريـّة الواحـدة.

ويعتقـد المسـؤول في المجلـس المـدني أن 
أبنـاء  يواجهـه  الـذي  الرئيـس  التحـدي 
ديـر الـزور حاليًا هـو مشـكلة الوقود في 
المنطقة الشرقية بشـكل عـام، حيث يعاني 
الوقـود  محطـات  غيـاب  مـن  السـكان 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة"، على عكـس 
المناطـق الأخـرى مثـل الرقـة والحسـكة 
التـي تتوفـر فيها هـذه المحطـات، وتبيع 

المحروقـات بسـعر معقـول.
مـن  المحروقـات  المسـتهلك  وينقـل 
سـيارات  عبرً  المنـازل  إلى  "الحراقـات" 
نقـل صـغيرة، ما تسـبب بمشـكلة جديدة 
متمثلـة في مواجهة الـجمارك التي تصادر 
المحروقـات أو حتـى السـيارات، وتفرض 
مخالفـات وغرامـات ماليـة بدعـوى أنهـا 
تعـتبرً عملية نقـل غير شرعيـة، وتربطها 

المحروقـات. تهريـب  بعمليـات 
قـال  المنـظمات،  بدعـم  يتعلـق  وفـيما 
المسـؤول في مجلس دير الـزور المدني، إن 

"الإدارة الذاتيـة" وجهـت دعـم المنظمات 
لهـا  التابعـة  الزراعيـة  الجمعيـات  نحـو 

بشـكل رئيـس.
ومـن بين هـذه الجمعيـات كانـت جمعية 
"الجعـابي"، التـي تدعم قطاعـات زراعية 
قدمـت  حيـث  الـزور،  ديـر  في  واسـعة 
محـركات عموديـة مـن نـوع "سـكانيا" 
هـذه  لكـن  الجوفيـة،  الميـاه  لسـحب 
المحـركات كانـت تتعطل باسـتمرار نتيجة 
لـرداءة المحروقـات، ما دفـع القائمين على 
الجمعيـة إلى اسـتخدام الزيـوت المحروقة 
أيضًـا  تسـببت  لكنهـا  تدويرهـا،  المعـاد 

بتلـف المحـركات بشـكل كامـل.
توقفـت  الماضي،  أيلـول  مطلـع  ومنـذ 
بسـبب  العمـل  عـن  المحـركات  جميـع 
عـدم توفـر المحروقـات من قبـل هيئًات 
الزراعـة والـري والخدمـات، مـا انعكس 
على شـكل أزمـة بميـاه الـري بالنسـبة 

للمـزارعين.

نقص في مياه الري..

تقصير "الإدارة الذاتية" يوقف 
نشاط مزارعين بريف دير الزور

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

اعزاز - ديان جنباز  

ظهر سـتة أشـخاص ملثمين عبرً تسـجيل 
مصـور في 30 من تشريـن الأول الماضي، 
تعهـد المتحـدث بينهـم باسـتهداف شركـة 
في  العاملـة   "AK ENERGY" كهربـاء 
الـشمالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 
واسـتهداف مصالحهـا ومنـع عمال الشركة 
مـن إصلًاح الأعطال حتى تحقيـق مطالبهم.

وطالـب المتحـدث خلًال التسـجيل بتعديل 
أسـعار الكهربـاء في مخـيمات "سـجّو" 
المـدن  بأسـعار  وتوفيرهـا  اعـزاز،  قـرب 
والبلـدات القريبـة، إذ تصـل الكهرباء إلى 

محلـيين  متعهديـن  عبرً  المخـيمات  تلـك 
5.5 ليرة تركيـة للكيلـوواط، في  بتكلفـة 
عـزاز  مدينـة  في  الكيلـوواط  يبـاع  حين 

تركية. ليرة  بــ2.95 
بعـد يـوم واحـد مـن التسـجيل، شـهدت 
لهـا  المجـاورة  والقـرى  اعـزاز  مدينـة 
انقطاعًـا في التيـار الكهربـائي لمدة تصل 
إلى 20 سـاعة مقسـمة على ثلًاثة أيام، في 
أعقـاب إطلًاق الرصاص على خـط الإمداد 
)البسـط( قـرب معبرً "بـاب السلًامة" في 

قريـة سـجّو، دون معرفـة المرتكبين.

ولا تعـد مشـكلة ارتفـاع أسـعار الكهرباء 
تفاقمـت  لكنهـا  جديـدة،  المخـيمات  في 
لعـدم اسـتجابة الشركـة المعنيـة لمطالـب 
السـكان، وسـط تداخـل المسـؤوليات بين 
والمتعهديـن  والشركات  المحليـة  المجالـس 

المنطقـة. في 
وتتـوزع في محيـط اعزاز مخـيمات منها 
منظمـة )تدعمها فرق تطوعيـة ومنظمات 
المخـيمات  مـن  أكثر  خدمـات  وفيهـا 
 14 العشـوائية(، ويبلـغ عددهـا حـوالي 
السلًامـة"  "بـاب  مخيـم  منهـا  مخـيمًا، 

الجديـد،  السلًامـة"  و"بـاب  القديـم 
و"كرفانات سـجو"، و"الريـان"، ومخيم 

"النـور".
وتوجـد مخيمات عشـوائية متفرقـة يقدّر 
عددهـا بنحـو 22 مخـيمًا، تشـمل مخيـم 
"معـرمين" و"يـازي بـاغ" و"الرحمـة" 

وغيرهـا. و"شمارخ" 
وتحتضـن هذه المخـيمات عـائلًات نازحة 
وتمتـد  السـورية،  المناطـق  عمـوم  مـن 
الطريـق نحـو مـعبرً "بـاب  على طـول 

السلًامـة" الحـدودي مـع تركيـا.

أسعار مضاعفة
هـو  المخـيمات  قاطنـي  يـؤرق  مـا  أكثر 
عدم مسـاواتهم بالمـدن والبلـدات القريبة 
مـن ناحيـة الأسـعار، مـا يرتـب عليهـم 
أعبـاء ماليـة إضافيـة ويدفعهـم إلى خيار 
واقـع  وسـط  الكهربـاء  عـن  الاسـتغناء 

متردٍ. معـيشي 
وتزيـد أسـعار الكهربـاء حيـاة القاطنين 
في المخـيمات تعقيـدًا، وخصوصًا في ظل 
الصعوبـات الاقتصاديـة وارتفـاع معدلات 

البطالة بشـكل مسـتمر.
وطالـب الأهـالي المعنـيين بضرورة اتخاذ 
إجـراءات عاجلـة لمعالجـة هـذه المشـكلة، 
أو  سـواء مـن خلًال تقديـم دعـم مـالي 
خفـض أسـعار الكهربـاء في المخـيمات.

محمـود جنيـد، يقطـن في أحـد المخيمات 
قـرب اعـزاز، قال لعنـب بلـدي، إن ارتفاع 
تكلفـة الكهربـاء يضـع عبئًـًا ثقـيلًًا على 
وعـدم  البطالـة  أزمـة  السـكان في ظـل 

العمل. فـرص  توفـر 
وذكـر أن الأهـالي ينتظرون وصول سـلة 
الإغاثـة التـي تصـل مـرة في كل شـهر، 
التـي تحتويهـا  ليبيعـوا المـواد الغذائيـة 
والزيـت،  والعـدس  والأرز  البرًغـل  مثـل 
لتـوفير  ليرة،   100 إلى  تصـل  بأسـعار 
الأمـوال اللًازمة لتحمل تكاليـف الكهرباء.

شركة "AK ENERGY" تبيع لمستثمر فرعي

أسعار مضاعفة للكهرباء في مخيمات قرب اعزاز

ساقية مياه جافة في حي حوامة بمدينة هجين شرقي دير الزور - 14 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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الاذقية - ليندا علي   

اتبـع محمـد )47 عامًـا(، سـائق سـيارة 
أجرة )تـاكسي(، خطـة "ذكيـة" ليحصل 
مـازوت  مـادة  مـن  مخصصاتـه  على 
ليضمـن  لـيتراً،   50 البالغـة  التدفئًـة، 
حصولـه عليهـا في وقـت مبكـر، بخلًاف 
الشـتاء الماضي حين حصـل عليهـا نهايـة 

الماضي. الثـاني  كانـون 
تقـوم خطة محمـد التي يتبعهـا عديد من 
أهـالي محافظة اللًاذقية على اختيار اسـم 
بلديـة تقـع في الريف البـارد، حيث اختار 
عـن  كيلـومتراً   28 )تبعـد  يـرتي  بلديـة 
اللًاذقيـة(، وبعـد نحـو شـهر ونصف من 
الطلـب، وصلتـه رسـالة المازوت مع اسـم 
ورقـم سـائق الصهريج، ليتصـل محمد به 
ويتفـق معـه على اللقـاء في أقـرب نقطة 
ممكنـة للسـائق ولمحمـد الـذي يعيش في 
قريـة الصنوبر)تبعـد 12 كيلـومتراً عـن 

اللًاذقية(.
ويلجـأ كـثير مـن أهـالي اللًاذقيـة لهـذه 
الطريقـة، إذ يختارون بلديـات في مناطق 
بـاردة، ليحصلـوا على مخصصاتهـم مـن 

التدفئًـة باكراً. مـازوت 
في  المازوت  توزيـع  عمليـة  وبـدأت 
الثـاني  تشريـن  بدايـة  مـع  اللًاذقيـة 
الحـالي، إنمـا تـسير بـوتيرة منخفضة 
فـإن  الأهـالي  حـظ  ولحسـن  جـدًا، 
الشـتاء وطقسـه البـارد تأخـرا قلـيلًًا 

هـذا العـام.

دفعات لا تصل
وزارة  أعلنـت  الماضي،  أيلـول  مـن   1 في 
حكومـة  في  المعدنيـة  والثروة  النفـط 
النظام بدء التسـجيل على مـازوت التدفئًة 
لفصـل الشـتاء، ويبدأ على كميـة تبلغ 50 
لـيتراً كـ"دفعـة أولى" فقـط لـكل عائلة، 
دون أن تعلـن كميـة الدفعـات المخصصة 

الشتاء. لموسـم 
ونص بيان الـوزارة على أن أولوية التسـليم 
بعـد التسـجيل سـتكون للعـائلًات التـي لم 
الموسـم  خلًال  مخصصاتهـا  على  تحصـل 
الماضي، ويحـدد ذلـك بنـاء على آخـر عملية 

شراء سـابقة لمادة مـازوت التدفئًـة.
التدفئًـة  مـازوت  مخصصـات  وتبلـغ 
لـكل عائلـة سـورية 200 لـيتر، كان يتم 
 100 منـهما  كل  دفعـتين  على  توزيعهـا 
أعلنـت  حين   ،2021 عـام  حتـى  لـيتر 
الحكومة عـن تخفيض كميـة المخصصات 

الواحـدة. الدفعـة  في  لـيتراً   50 إلى 
المعدنيـة  والثروة  النفـط  وزارة  وقالـت 
حينهـا، إن معدل الدفعـة الأولى 50 ليتراً، 
تليها دفعـات أخرى بعد اسـتكمالها، دون 
أن تحـدد إن كانـت المخصصـات لا تـزال 

عنـد حاجـز الــ200 ليتر.
ومنـذ ذلـك الوقـت، لم تحصـل الغالبيـة 
 50 البالغـة  الأولى  الدفعـة  على  سـوى 
لـيتراً، وعـدد قليـل حصـل على الدفعتين 
بفـارق أربعـة أشـهر على الأقـل بينـهما، 

بمعنـى أن من حصـل على الدفعـة الأولى 
خلًال تشريـن الثـاني مـثلًًا يحصـل على 

الثانيـة في شـباط.

"حيلة" على دفعات
موظـف  عامًـا(،   38( دريـد  أن  ورغـم 
حكومـي، يعيـش في ضاحيـة سـقوبين 
بمدينـة اللًاذقيـة، التـي لا تعـتبرً منطقـة 
بـاردة، فإنه قرر وضع اسـم بلديـة قريته 
الطلـب،  خلًال  صلنفـة  في  جنـة  بـاب 
التدفئًـة  مـازوت  على  حصـل  وبالفعـل 

العـام الماضي. أبكـر عـن  بوقـت 
وكانـت عمليـة نقل المازوت مـن قريته إلى 
منزلـه في سـقوبين مرهقة جـدًا، فقد نقل 
الكميـة على أربع مراحـل، في كل مرة كان 
يـحضر فيهـا قـسمًا مـن الكميـة، لأنه لا 
يمتلـك أجـرة "تـاكسي" بنحـو 150 ألف 

ليرة سـورية لإحضار المازوت.
وذكـر دريد أنـه إذا لم يتبع الشـخص في 
سـوريا طرقـًا للتحايـل مـن أجـل تـأمين 
لـه  يكـون  فلـن  الحيـاة،  أدنى مقومـات 

مـكان في البلـد، حسـب قولـه.
وأكثر مـا يـؤلم دريـد هـو أن مخصصاته 
أقـل بكـثير مـن حاجـة عائلته، رغـم كل 
تلـك  على  ليحصـل  بذلـه  الـذي  الجهـد 

"البسـيطة". الكميـة 
قـال  الماضي،  الأول  تشريـن  نهايـة  وفي 
عضـو المكتـب التنفيـذي لقطـاع التجارة 

الداخليـة مـعلى إبراهيم، إن نسـبة توزيع 
%43 في المناطـق  مـادة التدفئًـة بلغـت 
الجبليـة، ونحـو %25 مـن إجمالي عـدد 
البطاقات المسـجلة للحصـول على المازوت 
الأسـبوع  نهايـة  حتـى  المحافظـة،  في 

الثالـث مـن تشريـن الأول الماضي.
المسـجلة  البطاقـات  عـدد  أن  وذكـر 
للحصـول على المازوت في المحافظـة 337 
ألفًـا و59 بطاقة، منهـا 199 ألفًا و510 في 
ريـف المحافظـة، وتـم تنفيـذ 86 ألفًا و50 
طلبًـا منهـا، و345 طلبًـا قيـد التنفيـذ مع 
وجـود 109 آلاف و422 طلبًـا بالانتظـار.

وإن كانـت ربـع البطاقـات قـد حصلـت 
على مـازوت التدفئًـة منـذ بدايـة أيلـول 
خلًال  أي  الأول،  تشريـن  نهايـة  وحتـى 
التوزيـع، فـإن  بـدء  مـدة شـهرين مـن 
عمليـة توزيـع الدفعـة الأولى ربمـا لـن 
تنتهـي قبل انقضـاء فصل الشـتاء كاملًًا، 
الدفعـة  مـن  الجميـع  حرمـان  وبالتـالي 

الثانيـة مثـل العـادة كل عـام.

لا مازوت للجميع في المناطق الباردة
جبلـة  بريـف  الداليـة  منطقـة  أن  رغـم 
في  بـرودة  المناطـق  أكثر  إحـدى  تعـتبرً 
لم  أهلهـا  مـن  عـددًا  فـإن  المحافظـة، 
يحصلـوا على مخصصاتهـم حتـى تاريخ 
إعـداد هذا التقريـر، إذ لا يزالـون بانتظار 

الرسـالة. وصـول 

حتـى 3 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، لم 
تكـن والـدة وشـقيق السـيدة هيـام )51 
جبلـة  مدينـة  في  تعيـش  التـي  عامًـا( 
قـد حـصلًا بعـد على مخصصاتـهما مـن 
مـازوت التدفئًـة، رغـم أنهما يقـيمان في 

منطقـة الداليـة.
والدتهـا  قلقـة على  إنهـا  هيـام،  وقالـت 
المسـنة، فغالبيـة أهـالي القريـة يعتمدون 
في تدفئًتهـم على الحطـب لعـدم كفايـة 
المازوت، إلا أنهـم يضعـون مدفـأة المازوت 
في غرفـة النـوم، ومدفـأة الحطـب بغرفة 
جعـل  أمكـن  مـا  ويحاولـون  المعيشـة، 
الــ50 لـيتراً كافيـة لتدفئًـة غرفـة النوم 
على الأقـل، نظـراً إلى خطر النـوم بالقرب 

الحطب. مدفـأة  مـن 
وأعلـن مديـر فـرع محروقـات اللًاذقيـة، 
علي علي، عـن بـدء توزيـع مخصصـات 
مـازوت التدفئًـة في مدينـة اللًاذقيـة مـع 
بدايـة تشريـن الثـاني الحالي، وقـال إنها 
شـملت عـدة أحياء مثـل العوينة والشـيخ 
تشريـن  وضاحيـة  والطابيـات  ضاهـر 

وسـقوبين وغيرهـا.
فـيما قـال إن نسـبة توزيـع المازوت في 
 ،99% الريـف البـارد وصلـت إلى نحـو 
حيـث سـيتم بعدهـا الانتقـال إلى الريف 
الأقل بـرودة، لافتـًا إلى أن نسـبة التوزيع 
في اللًاذقيـة وصلـت إلى %31 حتى بداية 

الحالي. الثـاني  تشريـن 

اللاذقية.. أهالٍ يحصلون على مخصصات المازوت "بالحيلة"

مـن جانبه، قـال محمـد العـزو، وهو أحد 
سـكان المخـيمات، إن القاطـنين يحاولون 
الكهربـاء  اسـتهلًاك  تقليـل  جاهديـن 
والاقتصـار على الحاجات الملحـة من إنارة 
وغسـالة، إلا أن تكلفة الكهربـاء تصل إلى 
نحـو 3000 ليرة تركيـة شـهرياً، وأضاف 
أن تـوفير هـذا المبلـغ بـات مسـتحيلًًا، ما 

دفـع معظمهـم للًاسـتغناء عنها.

الشركة تتنصل.. 
مستثمر في كهرباء المخيمات

تشـهد أسـعار الكهربـاء ارتفاعًا مسـتمراً 
يتخللـه انخفاض طفيـف أحيانـًا، وتباينًا 
بين شركـة وأخـرى دون أسـباب واضحة، 
إذ تعمـل ثلًاث شركات في مناطق سـيطرة 
بريفـي  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
حلـب الـشمال والشرقـي ومدينتـي رأس 
الـعين وتـل أبيـض شمال شرقي سـوريا.

وشـهدت مـدن وبلـدات في أريـاف حلب 
سـعر  رفـع  على  متكـررة  احتجاجـات 
الكهربـاء على مـدار السـنوات الماضيـة.

وكشـفت المظاهـرات بريف حلـب عن خلل 
تعاقـدات  في  وتنسـيق  درايـة  وضعـف 
المجالـس المحليـة مـع شركات الكهربـاء، 
وعـدم قـدرة المجالـس على ضبـط عمـل 
في  التخبـط  وظهـر  الكهربـاء،  شركات 

رفـع  طلـب  بينهـا  متباينـة،  فعـل  ردود 
دعاوى قضائيـة أو إلغاء العقـود، ووصل 
بعـض  في  اسـتقالات  إعلًان  إلى  الأمـر 

الأحيـان.
شركـة  في  العامـة  العلًاقـات  مسـؤول 
محمـد   ،"AK ENERGY" الكهربـاء 
عيـد المـدني، قـال لعنـب بلـدي، إن هناك 
مسـتثمراً خاصًـا يعمـل داخـل المخيمات 
منفصـل  بشـكل  الشركـة  مـع  ويتعامـل 

ومسـتقل.
وذكر أن المسـتثمر يقـوم بتجهيز وتركيب 
البنيـة التحتيـة للكهربـاء، بمـا في ذلـك 
اللًازمـة  والمعـدات  والأسلًاك  الخطـوط 
لتوصيـل الكهربـاء إلى المخـيمات، وتتـم 
مراقبـة اسـتهلًاك الكهربـاء عبرً عـدادات 
مخيـم،  كل  مداخـل  في  توضـع  رئيسـة 
وتتـم محاسـبة المسـتثمر بنـاء على هـذه 
بين  موقعـة  عقـود  ووفـق  القـراءات، 

المسـتثمر والشركة بالتنسـيق مـع المجلس 
المـحلي في مدينـة اعـزاز.

بسـعر  تتعاقـد  الشركـة  أن  إلى  وأشـار 
الكيلـوواط الذي يبـاع في المدينـة، وليس 
لهـا أي دور في تحديـد أسـعار الكهربـاء 

بالمخـيمات.
وحاولـت عنب بلـدي التواصل مـع رئيس 
المـحلي  المجلـس  في  الإعلًامـي  المكتـب 
بمدينـة اعـزاز للحصـول على توضيحات 

عن أسـباب ارتفاع الأسـعار في المخيمات، 
لكنهـا لم تتلـقَ ردًا حتـى لحظـة نشر هذا 

. ير لتقر ا
ويشـتكي السـكان في ريـف حلـب مـن 
ارتفـاع أسـعار الكهرباء مقارنـة بالوضع 
الاقتصـادي المتردّي الذي تشـهده مناطق 
شمال غربي سـوريا، إذ تحتاج العائلة إلى 
مـا يعـادل أجرة عمـل عشرة أيام لتسـديد 

تكاليـف الكهرباء شـهرياً.

مخصصات من مازوت التدفئة لعائلة في قرية السرسكية بريف اللاذقية - تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ ليندا علي(

عداد لساعات اشتراك بالكهرباء في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 23 من تشرين الثاني 2023 )عنب بلدي/ ديان جنباز(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 614 - الأحد 26 تشرين الثاني / نوفمبر 062023

درعا - حليم محمد  

أمـام محـل لبيـع سـندويش الفلًافـل في 
الغـربي،  درعـا  بريـف  طفـس  مدينـة 
المبلـغ  عامًـا(   40( المحمـد  يـحصي علي 
الـذي بحوزتـه بعـد أن أبلغـه البائـع أن 
سـعر سندويشـة الفلًافل ارتفـع ألف ليرة 

سـورية.
وأصبـح سـعر السندويشـة خمسـة آلاف 
ليرة سـورية، بعـد أن كانـت بأربعة آلاف، 
قبـل قـرار رفـع أسـعار الخبـز "الحـر" 
خـارج "البطاقـة الذكية"، الذي تسـتهلك 

منـه المطاعـم كميـات كبيرة.
 ورفعـت حكومـة النظام السـوري، في 7 
مـن تشرين الثـاني الحالي، أسـعار الخبز 
خـارج "البطاقـة الذكية" مـن 1225 ليرة 
سـورية إلى ثلًاثـة آلاف ليرة لـكل ربطـة 
تتضمن سـبعة أرغفة بـوزن 1100 غرام، 
مـا دفـع مـالكي المطاعـم لرفع تسـعيرة 
الخبـز،  سـعر  مـع  تماشـيًا  منتجاتهـم 
بحسـب مـا أوضحـه عـدد مـن مـالكي 

المطاعـم في درعـا.
ولا يعـد الخبـز السـبب الوحيـد لارتفـاع 

أسـعار المأكـولات في المطاعـم، إذ سـبقه 
ارتفـاع سـعر أسـطوانة الغـاز الصناعي 
عبرً وخـارج "البطاقـة الذكيـة"، مـن 75 
ألـف ليرة إلى 150 ألفًـا في أيلول الماضي.

وتسـاوي كل 13950 ليرة سـورية دولارًا 
أمريكيًـا واحـدًا، بحسـب موقـع "الـليرة 
اليـوم" المتخصص برصد حركـة العملًات 

. لأجنبية ا

الخبز والغاز
قـال علي الـذي يعـول عائلـة مـن سـتة 
أشـخاص، "يبـدو أن سـندويش الفلًافـل 
شراؤه،  المحظـور  قائمـة  إلى  انضـم 
ولحـق بركب الشـاورما والفروج المشـوي 
والبرًوسـتد"، لافتـًا إلى أن هـذه المأكولات 
لم تعـد تشتريهـا العائلة بعـد غلًاء ثمنها.

علًاء المصري )45 عامًـا(، من سـكان ريف 
درعـا الغـربي، قـال إن السـندويش كان 
سـابقًا أكل الفقـراء، لكـن اليـوم أصبـح 
شراؤه غير ممكـن، مـشيراً إلى أنـه يحتاج 
إلى 20 ألـف ليرة سـورية في حـال أراد 

أو فكـر بشراء سـندويش فلًافـل لعائلتـه 
)أربعـة أشـخاص(، وهـو مبلـغ يعـادل 

أجرتـه اليوميـة في أعمال الزراعـة.
فايـز )50 عامًـا(، وهـو مالـك مطعم في 
جهتـه  مـن  قـال  الغـربي،  درعـا  ريـف 
لعنـب بلـدي، إنـه رفع سـعر سندويشـة 
الفلًافـل أو البطاطـا من أربعـة آلاف ليرة 
إلى خمسـة آلاف بعـد رفـع سـعر الخبز، 
لافتـًا إلى أن تكلفـة رغيـف الخبـز تتراوح 
بين 500 و600 ليرة )تضـاف إلى الربطة 

النقل(. تكاليـف 
وارتفـع أيضًـا سـعر الغاز "الحـر" )غير 
الصناعـي( في السـوق المحليـة إلى 190 
ألـف ليرة سـورية، وكان في أيلول الماضي 

ألفًا.  80 لا يتجـاوز 
أحمـد )45 عامًـا(، مالك مطعـم في ريف 
المبيـع  إن حركـة  قـال،  الـشمالي،  درعـا 
تراجعـت إلى النصـف بعـد غلًاء أسـعار 
المأكـولات في المطاعـم، وأضـاف أنـه كان 
يـحضّر سـابقًا سـيخ "شـاورما" بـوزن 
40 كيلوغرامًـا ويبيعه كل يـوم، أما حاليًا 

فيـحضّر سـيخًا وزنـه 25 كيلوغرامًـا ولا 
يبـاع في يـوم واحد.

واشـتكى أحمـد مـن تكلفـة الغـاز "الحر" 
إذ لا  المحليـة،  السـوق  الـذي يشتريـه مـن 
تكفـي مخصصـات الغـاز "المدعـوم" ربـع 
احتياجـه، فهـو يحتـاج إلى ما يقـارب ثلًاث 
أسـطوانات غاز يوميًـا، في حين قدّر كميات 

الغـاز "المدعـوم" بنصـف جـرة يوميًا.
وقـال، رغـم مناشـدات ومطالـب مـالكي 
المطاعم بزيـادة المخصصات، فـإن الكمية 

تتغير. لا  ثابتـة 

فجوة بين تسعيرة الدولة والمبيع
قال مالـك المطعم فايـز، إن هنـاك ارتفاعًا 
مسـتمراً في مكونـات صناعـة المأكـولات 
بالمطاعـم الشـعبية، إذ وصـل سـعر كيلو 
الطحينـة إلى 65 ألـف ليرة، وكان مطلـع 
العـام الحـالي لا يتجـاوز 30 ألـف ليرة، 
وكذلـك ارتفـع كيلـو الحمّـص من سـبعة 

آلاف ليرة إلى 13 ألـف ليرة.
وأضـاف أن سـعر لـيتر الزيـت النبـاتي 

وصـل إلى 25 ألـف ليرة، وكذلـك ارتفـع 
سـعر النشـاء والحمـض، وزيـت الزيتون 
الـذي وصلت سـعر الصفيحة منه بسـعة 

16 لـيتراً إلى مليـون ليرة سـورية.
ارتفـع  "الشـاورما"،  لمطاعـم  وبالنسـبة 
اللحـوم والفـروج، ووصـل كيلـو  سـعر 
لحـم العجـل إلى 120 ألـف ليرة، وسـعر 
ليرة،  ألـف   100 إلى  المشـوي  الفـروج 
ألفًـا.  25 إلى  "الشـاورما"  وسندويشـة 

وذكـر فايـز أن أصحـاب المطاعـم يرفعـون 
لكـن  ربـح،  هامـش  يحققـوا  كي  السـعر 
الـغلًاء أدى إلى تراجـع المبيعـات وعـزوف 
الزبائـن، في حين قـال أحمـد، وهـو مالـك 
مطعـم آخر، إنه بـات يفكـر في إغلًاق محله 
إذا اسـتمر هذا الغلًاء وسـط ركـود مبيعاته.

وقـدّرت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر 
أن مـا يقـارب %90 مـن سـكان سـوريا 
ويحتـاج  الفقـر،  خـط  تحـت  يعيشـون 
أكثر مـن 15 مليون سـوري للمسـاعدات 
الإنسـانية، في تقريـر أصدرته في 14 من 

الماضي. حزيـران 

تقارير المراسلين

الخبز والغاز يرفعان سعر سندويشة الفلافل بدرعا

مطعم في مدينة طفس في ريف درعا الغربي - 14 من أيلول 2023 )عنب بلدي /حليم محمد(

عنب بلدي - أنس الخولي

اسـتيقظ مـازن، الـذي ينـام في محلـه 
الزرقـاء  عين  في  لحراسـته  التجـاري 
بريـف جسر الشـغور غـربي إدلب، على 
أطفـال ونسـاء يسـتغثن، خوفـًا  صراخ 
حاولـت  بريـة  خنازيـر  مجموعـة  مـن 

مهاجمتهـن.
سلًاحًـا  حـاملًًا  مسرعًـا  الشـاب  هـرع 
باتجـاه  للحراسـة  )مسـدّس( يسـتعمله 
الخنازيـر البرًيـة، التـي كانـت تحـاول 
قطـع النهـر لمهاجمـة الأطفال والنسـاء، 
واسـتطاع ومن اسـتجاب للأصـوات من 

الأهـالي إجبـار الخنازيـر على الفـرار.
اجتاحـت مؤخـراً مجموعة مـن الخنازير 
في  السـكنية  المناطـق  بعـض  البرًيـة 
مناطـق دركـوش وعين الزرقـاء غـربي 
بـالأراضي  أضرارًا  ملحقـة  إدلـب، 
ومخـاوف  قلـق  وأثـارت  الزراعيـة، 
هـذه  رؤيـة  يألفـوا  لم  الذيـن  السـكان 

مناطقهـم. في  الحيوانـات 

خنازير تهاجم الأطفال
مـازن سـكيف، صاحـب محل تجـاري، 

وصـف الحادثـة بالمروعة، فوجـود نحو 
15 خنزيـراً بريـًا تحـاول قطـع ضفـة 
نهـر "العـاصي" لمهاجمة الأطفـال ليس 

معتادًا. أمـراً 
وقـال الشـاب لعنـب بلـدي، إن الخنازير 
مـن  وزاد  الأطفـال،  مهاجمـة  حاولـت 
هيجانهـا صراخ الأطفـال، لكنهـا هربـت 
بعـد وصول عـدد مـن الأشـخاص عقب 

عليها. النـار  إطلًاقهـم 
على  النـار  إطلًاق  أن  مـازن  وأضـاف 
الخنازيـر لم يسـفر عـن مقتـل أي منها، 
لأن هـذه الحيوانـات بحاجة إلى أسـلحة 
أكثر فاعليـة مـن المسدسـات، لافتـًا إلى 
أن مواطـنين بـدؤوا يبحثون عن أسـلحة 
صيـد لهـا كـ"الجفـت" من أجـل حماية 

أهاليهـم وأطفالهـم.
ناشـطون في منطقـة دركـوش وريـف 
جسر الشـغور، أطلقوا تحذيـرات لأهالي 
المنطقـة مـن الخنازيـر البرًيـة المنـتشرة 
عبرً مـكبرًات المسـاجد، وعلى مجموعات 
ومواقـع التواصـل الاجتماعـي، لحمايـة 
الأطفـال مـن هـذه الحيوانـات الخطرة.

وقـال أشـخاص مـن دركـوش قابلتهـم 
عنـب بلدي، إن هـذه الحيوانـات منتشرة 
السـاحل  وغابـات  حماة  في  بـكثرة 
ظهورهـا  سـبب  مرجـعين  السـوري، 
بالمنطقـة إلى حـملًات الصيـد الجائر في 
تلـك المناطـق، وإلى قصف قـوات النظام 
وإلى  الـتماس،  خطـوط  على  المتكـرر 

الغابـات. المتكـررة في تلـك  الحرائـق 

مخاوف من نقل الأمراض 
تعـد الخنازير مـن الحيوانـات المكروهة 
لـدى أهـالي ومواطني الشمال السـوري، 
ويـثير وجودهـا مخـاوف السـكان مـن 

الأمراض. انتشـار 
عامًـا(،   44( المحمـد  فاطمـة  السـيدة 
تقطـن في ريـف دركـوش، قالـت لعنب 
بلـدي، إنها تـخشى مـن الخنازيـر التي 
تعيـش في بيئًـة قـذرة ملًائمـة لانتشـار 

العديـد مـن الأمـراض والفيروسـات.
وتتخوف السـيدة من أن يتسـبب احتكاك 
السـكنية  بالمناطـق  الحيوانـات  هـذه 
بانتشـار الأمـراض لـدى أفـراد عائلتها.

بـدوره، عبد اللـه الأحمـد )38 عامًا( من 
دركـوش، قـال لعنـب بلـدي، إن الأهالي 
لم يعـودوا يأمنـون على أطفالهـم اللعب 
بمفردهـم بين الأشـجار، خوفـًا مـن أذى 
قـد تلحقـه الحيوانـات بهـم، أو احتكاك 
الأطفـال دون قصـد بمـكان وجودها، ما 

يـؤدي إلى إصابتهـم بالأمراض.
وتمثـل الخنازير منشـأ لأمـراض معدية 
جديـدة، لم يعرفهـا الإنسـان مـن قبـل، 
نوعًـا  عـام  بشـكل  الخنازيـر  وتعـتبرً 
عرضـة  لأنهـا  المختلطـة،  الأوعيـة  مـن 
للفيروسـات البشريـة، مثـل فيروس 
تصـاب  عندمـا  والتـي  الإنفلونـزا، 
بهـا الخنازيـر، يمكنهـا التحـور إلى 
فيروس جديـد، وفـق ما ذكرتـه عالمة 
الأحيـاء في وزارة الفلًاحـة الأمريكية 
"ناشـونال  لمجلـة  بـراون،  فيينـا 

جيوغرافيـك".
تعـرض  خطـر  إن  بـراون،  وقالـت 
الإنسـان للعـدوى مـن الخنازير أكبرً 
أنـواع  مـن  عليـه  هـو  بمـا  مقارنـة 

الأخـرى. البرًيـة  الحيـاة 

ضرر بالأشجار
تعتمـد الخنازيـر البرًية على الاسـتيطان 
في المناطـق الحرجيـة الكثيفـة، وتتغذى 
الأشـجار،  مـن  المتسـاقطة  الـثمار  على 
المنطقـة  في  الحيوانـات  حركـة  لكـن 
بشـكل هائج يؤدي إلى تكسير الأشـجار 

المثمـرة في دركـوش.
الخنازيـر  إن  سـكيف،  مـازن  وقـال 
صـغيرة  شـجيرات  هربهـا  خلًال  كسرت 
مـن البرًتقـال والليمـون على ضفـة نهـر 
العاصي، وحتى الأشـجار التـي لم تتكسر 
تسـاقطت ثمارهـا وتضررت بشـكل بالغ.

المـزارع جمال الصالـح )45 عامًـا( قال، 
تقـتصر  لا  البرًيـة  الخنازيـر  أضرار  إن 
على الأشـجار المثمرة، إنمـا تدخل قطعان 
الخنازيـر التـي تبحـث عـن طعـام إلى 
المحاصيـل الزراعيـة وتقـوم بتخريبهـا.

الخنازيـر  دخـول  أن  المـزارع  وأضـاف 
يتسـبب  المنطقـة  في  للحقـول  البرًيـة 
بخسـائر، منهـا تلـف المحاصيـل وعـدم 
القـدرة على بيعهـا، مـا يؤثـر لاحقًا على 

السـوق. أسـعارها في  ارتفـاع 

خنازير برية تثير الذعر وتتلف مزروعات غربي إدلب
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سوريا.. 
مقتل أكثر من 30 ألف طفل منذ آذار 2011

القتل

الاعتقال والاختفاء القسري

ما زالوا معتقلين 
ا  أو مختفين قسرً

في سوريا

القتل
التعذيب

التجنيد

الاحتجاز والاختطاف
العنف الجنسي

منع وصول المساعدات الإنسانية

الهجمات على المدارس 
والمستشفيات، واستخدامها 

لأغراض عسكرية

قتلوا في سوريا

23022

2049

3696

803
364 319

47

1009 958 260 260 74
1829

طفــــــــــلا30127ً 

قوات 
النظام 

القوات الروسية فصائل 
المعارضة

تنظيم الدولة 
الإسلامية

التحالف 
الدولي

قوات سوريا 
الديمقراطية

هيئة 
تحرير الشام

جهات أخر

قوات 
النظام 

فصائل 
المعارضة

تنظيم الدولة 
الإسلامية

قوات سوريا 
الديمقراطية

هيئة 
تحرير الشام

الانتهاكات ضد الأطفال تضمنت

طفـــــلا5229ً

المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
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علي عيد

تميل المدارس المهنية إلى تعريف الانحياز في 
الصحافة على أنه نقيض الموضوعية، لكن هذا 

التعريف يبقى تعريفًا نسبيًا، خصوصًا في حالات 
الحروب والصراعات التي ينقسم معها الناس، 

ويصبح الانحياز القائم على تقييم العوامل 
التاريخية للصراعات مثلًا نوعًا من الاصطفاف 

السياسي. 
وخلال الحروب والصراعات تظهر الانحيازات 

بشكل فاضح، وينعكس هذا في المحتوى واللغة، 
فينقسم الضحايا إلى شهداء وقتلى حسب ميل 
الصحافة، ويذهب محررو الأخبار إلى صياغات 

تخدم أجندة الجهة المشرفة أو الحزب أو الحكومة 
أو حتى عاطفة الجمهور.

خلال الحرب الأخيرة في غزة مثلًا، بدأت معظم 

وسائل الإعلام بالتعاطي مع الأحداث من منطلق 
سياسي تاريخي، أو من منطلق أيديولوجي، 

فالصحافة العربية بمعظمها تعاطت مع الحق 
التاريخي للفلسطينيين، والصحافة الغربية 

بمعظمها انحازت إلى الشعور بالذنب تجاه ما 
ارتكبه النازيون بحق اليهود، وبناء على ذلك 

انقسم الإعلام على المستوى العالمي، وانعكس ذلك 
في اللغة الصحفية والمصطلحات، وقد أسهمت 

الدعاية بتغذية الانقسام على حساب الضحايا، أو 
تم إغراق الضحايا في سياقات الصراع التاريخي.

هل انحاز الإعلام في حرب غزة؟ ذلك سؤال 
يحتاج إلى تمرين عملي حول أنماط أو أنواع 

الانحياز، وأين تمت ممارستها.
يمكن إخضاع نموذج من التغطيات للتقييم 

بناء على بضعة أنواع من الانحياز التي وضعها 
الدارسون، ودعونا نتحدث عن الأنماط التالية 

من الانحياز مع شرح لكيفية تعامل الصحافتين 
العربية والغربية دون تخصيص أو تعميم:

الانحياز بالمحاباة: اتخذت الصحافة 	 
الغربية موقفًا داعمًا لحق إسرائيل 

في الدفاع عن نفسها ضد "حماس"، 
بينما اتخذت الصحافة العربية موقفًا 

داعمًا للفلسطينيين، وفي كلا الموقفين 
انزاحت الصحافة عن مهمتها الإخبارية 

واستقلاليتها المهنية. 
الانحياز باختيار القصص: بالغت الصحافة 	 

الغربية في نقل قصص روجت لها إسرائيل 
عن القتلى والمختطفين، خصوصًا خلال 
الأسبوع الذي أعقب هجوم السابع من 

تشرين الأول، وتجاهلت كثيراً من التفاصيل 
على الطرف المقابل، أما الصحافة العربية 
فكانت تنقل قصص القتلى الفلسطينيين 

والدمار الواسع في غزة، مع إغفال أثر 
القصف الصاروخي لـ"حماس" على المدن 

والمستوطنات الإسرائيلية. 
الانحياز باختيار المصادر: اعتمدت الصحافة 	 

الغربية على مصادر من الجهات الرسمية 

الإسرائيلية في تقييم طبيعة الأهداف التي 
يجري قصفها، بينما اعتمدت الصحافة 

العربية على مصادر "حماس"، وأصبح ما 
يقدمه الناطق الإعلامي "أبو عبيدة" محلّ 

تحليل ومتابعة أكثر مما يقدمه وزير الحرب 
الإسرائيلي. 

الانحياز بالتنميط: اعتمد الإعلام الغربي 	 
على صورة "حماس" كحركة "إرهابية" 

متطرفة أكثر منها جماعة "مقاومة"، 
وعلى الطرف الآخر تم التعامل مع فكرة 

إسرائيل ككيان "صهيوني"، ودرجت هذه 
الصورة النمطية في الصياغات واللغة لدى 

الجانبين.
استخدام الحقائق للوصول إلى نتائج زائفة: 	 

استخدم الإعلام الغربي حجة هجوم السابع 
من تشرين الأول لتبرير قصف قطاع غزة 

متجاهلًا جرائم الحرب بحق المدنيين، بينما 
استخدم الإعلام العربي القضية الفلسطينية 
"العادلة" لتبرير هجوم السابع من تشرين 

الأول وما رافقه من انتهاكات بحق المدنيين، 
خصوصًا من تم اختطافهم من كبار السن. 

الانحياز بمدة العرض: أفرد الإعلام الغربي 	 
مساحات واسعة لتفاصيل داخل المجتمع 

الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين، بينما 
خصص الإعلام العربي معظم المساحة لنقل 

وجهة النظر أو الأحداث داخل غزة.
استخدام الإثارة: اعتمد الإعلام الغربي 	 

على روايات الإثارة الإسرائيلية التي تبين 
عدم دقتها لاحقًا، وخصوصًا روايات قطع 

الرؤوس، بينما ركز الإعلام العربي على 
انتصارات "حماس".

بعد هذا الاختبار العاجل، ينص أحد المعايير 
الدولية في الكتابة الصحفية على أنك "لست 

طرفًا في الأحداث"، وأنه "حتى وإن كنت" فعليك 
أن "لا تعبر أو تكتب نيابة عن أي طرف".

ويحث هذا المعيار الصحفي على البحث عن 
أطراف القصة الفاعلين فيها أو المتأثرين بها، 

وإعطائهم فرصًا متكافئة للتعبير عن أنفسهم، 
والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. 

مع هذا المعيار وما سبقه من أمثلة على أنماط 
الانحياز التي جرى اختبارها، كيف يمكن تجاوز 

المعضلة، وهل هذا ممكن بالأساس؟
تعتبر الحرب على غزة بعد هجوم "حماس" 

واحدة من أصعب الاختبارات لمصداقية الصحافة 
وحياديتها، مع الاعتراف المسبق بصعوبة الحياد، 
ويبالغ المؤدلجون في شيطنة كل ما يتعارض مع 
أيديولوجياتهم، ويتم إخضاع تقييم عمل الإعلام 

للموقف السياسي الدولي، ففي حالة تجارب 
الإعلام العربي المستقل مثلًا، نشأت أزمة أخلاقية 

سببها الارتباط العميق لشعوب المنطقة بوجدانية 
القضية الفلسطينية، ففي سوريا لمّ تكن هناك 

صحافة مستقلة طوال فترة حكم حزب "البعث" 
الممتدة منذ عام 1963، وبعد عام 2011، ظهرت 
مبادرات لمجموعات من الناشطين والصحفيين 

انتهت بظهور بعض التجارب المستقلة، وهي 
تجارب لمّ تخضع لضغط الجمهور في قضايا أو 

ملفات لا تتعلق بالشأن الداخلي السوري، كما 
يحصل في قطاع غزة اليوم.

بدا الصحفيون المستقلون مرتبكين وهم 
يلاحظون انحياز الإعلام الغربي لمصلحة إسرائيل، 

وثارت مخاوف حول مصير الإعلام المستقل 
الذي يعتمد بغالبه على دافع الضرائب الغربي 

عبر منظمات تدعم تجارب إعلامية ديمقراطية، 
إذ بات صانعو الإعلام الجدد بين نارين، التزام 

المهنية مع خسارة الجمهور، أو الانحياز لقضية 
فلسطين مع خسارة كل ما تعلموه، أو ربما 
خسارة الدعم المحدود المتبقي لهذه التجارب 

الناشئة.
اختبار "غزة" يحتاج إلى وقفة لتقييم الأداء، 

وإعادة النظر في الدور والعلاقة مع الجمهور 
وعدم خداع النفس فيما حققه هذا الإعلام 

من جهة، والالتزام بالمصداقية والاستقلال مع 
المحافظة على الشراكات أو جدواها من جهة 

أخرى.. وللحديث بقية.  

رأي وتحليل

انحياز تغطيات حرب غزة.. هل الصحافة المستقلة في ورطة

هدنة غزة.. مهلة للتنفس

إبراهيم العلوش
 

يقرّ أطراف الصراع الهدنة كمساحة تكتيكية لا 
علاقة لها بمعاناة الناس، فالحروب الإسرائيلية 

الحالية مثلًا، كانت دائمًاً ضد وجود الشعب 
الفلسطيني الذي يعرقل أحلامها الاستيطانية، 
ويفسد عليها مظاهر الديمقراطية والرفاهية، 
وما إلى ذلك من "مكياجات" تجمّل بها وجهها 

الاستعماري الخَرِف.
بعد قرابة الـ50 يومًا من القصف المتواصل، 

تنفسنا الصعداء صباح الجمعة 24 من تشرين 

الثاني الحالي، ونحن نراقب شاشات التلفزة 
ومواقع "الميديا" بعد إعلان الهدنة التي تعيد 
لسكان غزة بعضًا من وجودهم الذي تنفيه 

إسرائيل، وفي أحسن الأحوال إذا اعترفت بهم، 
فإنهم بنظرها مجرد حيوانات بشرية، تقطع 

عنهم الماء والطعام والكهرباء والاتصالات، وتحتل 
المستشفيات التي قد تؤوي جرحاهم، وتدمّر 

المدارس التي يلجؤون إليها بعد تدمير بيوتهم.
ومثل هذا التوقف المؤقت للقصف جربناه في 
سوريا، جربه المحاصرون في غوطة دمشق 

وحمص وحلب ودير الزور ودرعا وفي الشمال 
السوري، حيث تقصف الطائرات والصواريخ 

والمدفعية مستهدفة المدنيين بحجة أن الإرهابيين 
يختبئون بينهم، وتهجّرهم من بيوتهم لتطهير 

البلاد من الإرهاب. 
وبعدها تتفرغ للهندسة الطائفية التي تديرها 

الميليشيات الإيرانية، بعد أن قام الروس بكل ما 
يلزم من قصف صاروخي وجوي وتدمير المدارس 
والمستشفيات والأسواق الشعبية، بحجة مكافحة 

الإرهاب أيضًا!
عندما يتوقف القصف كنا نخرج إلى الشارع 

ونركض غير مصدقين توقف الانفجارات، نبحث 
عن "بقالية" أو عن بائع متجول نشتري منه 

الخبز أو الطحين أو أي شيء يؤكل، فالحرب التي 
يخوضها النظام وروسيا وإيران ضدنا لمّ تكن 

تأبه بنا كمدنيين، وهي مثل حرب إسرائيل اليوم 
على الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية، 
حرب معنية بالأهداف السياسية والاستراتيجية 

المزعومة ولا علاقة لها بالبشر إلا كمعوقات تقف 
حائلًا أمام تحقيق الأهداف الخيالية التي لن تجلب 

إلا المزيد من الحروب والأحقاد.
في هذه الهدنة بدأ الفلسطينيون يبنون خيام 

اللجوء بعد تهجيرهم من شمال غزة إلى جنوبها، 
وبدؤوا يتزاحمون على أبواب الأفران، وقد 

يستغرق الطابور عشر ساعات أو أكثر في مناظر 
تشبه مشاهد وقوف السوريين أمام الأفران، 
وعلى طوابير الغاز ومازوت التدفئة وبنزين 

السيارات، في وجوه غاضبة وحزينة تبحث عن 
الأمل في الخلاص من محنتها.

سوف تستأنف الطائرات الإسرائيلية قصف 
من استطاعوا أن يأكلوا أو من لمّ يستطيعوا، 

ستقتلهم أو تهجرهم من جديد أو تقترح طرقًا 
"فانتازية" للخلاص منهم، كأن يهاجر أكثر من 
مليوني غزاوي إلى صحراء سيناء في مصر، أو 

حتى إلى القطب الجنوبي، من أجل أن يرتاح قادة 
إسرائيل وأن يحققوا نصًرا يرقع فشلهم بحماية 

مستوطنيهم في 7 من تشرين الأول الماضي.
هذه الهدنة قد تفتح باب الأمل في زيادة الضغط 

العالمي على إسرائيل من أجل احترام القوانين 
الإنسانية والدولية، وإيقاف عقلية القبيلة 

الغاضبة التي تسحق الفلسطينيين متجاهلة 
أحقيتهم في الحياة على أرضهم.

العالمّ ينتظر هذه الهدنة لعلها تعيد بعضًا 
من المفاهيم الإنسانية إلى قادة أمريكا وألمانيا 

وبريطانيا، الذين رفضوا خلال أسابيع جهنمية 
قرارات وقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين، 
وتمسكوا بحجة دفاع إسرائيل عن نفسها، 

حتى ولو حطمت كل القيم الإنسانية التي كانوا 
يتباكون عليها في الجبهة الأوكرانية، مع احترامنا 

لكل نفس بشرية وحقها في الحياة الآمنة 
والكريمة مهما كان انتماؤها.

وإذا فشل العالمّ في إجبار إسرائيل على وقف 
الحرب فإن الطائرات ستقلع من جديد، وتستعد 
الصواريخ والتصريحات الكاذبة لاحتلال الفضاء 

الإعلامي، ويستعد الفلسطينيون للبحث عن 
مكان آمن لأطفالهم أو البحث عن مستشفيات 

لجرحاهم، ويستعد قادة الجيش الإسرائيلي لتلاوة 
ادعاءاتهم عن عدم استهداف المدنيين رغم أن أكثر 

من ثلث مساكن الفلسطينيين قد تم تدميرها 
بقذائفهم الأرضية والجوية وهم ينشرون شعارات 
الانتقام الذي يودي بمئات ألوف الناس إلى البؤس 

والحاجة والخوف والحقد.
في نفس الوقت فإن الطائرات الروسية والقذائف 

المدفعية من جيش الأسد لا تترك للاجئين 
السوريين في الشمال مهلة للتنفس، وهي تنطلق 

حينما يشتهي قادتها غير آبهين بحالة اللاجئين 
وبؤس حياتهم، مستفيدين من انشغال العالمّ 
بأخبار فلسطين، مستعملين نفس التبريرات 

الإسرائيلية وهم يقصفون الخيام والمستشفيات 
والأسواق.

الحروب التي تجري في منطقتنا العربية هي 
حروب ضد الشعوب وليست ضد الجيوش الغازية 

أو المحتلة، فالبنادق الموجهة إلى الخارج صدئت 
بسبب عدم الاستعمال، أما البنادق الموجهة إلى 

الداخل فهي دائمًة الانشغال بالقتل والتهجير.
حرب نظام الأسد ضد السوريين واللبنانيين 

والفلسطينيين لمّ تهدأ منذ أن استولى حافظ 
الأسد على الحكم في سوريا، أما الحرب ضد 

إسرائيل أو غيرها فلم تكن إلا خطوات تكتيكية 
وغير جديّة، وكثيراً ما تكون مشوبة بالخيانة 

وطعن المقاتلين في ظهورهم، ولعل حادثة تسليم 
القنيطرة عام 1967 من قبل حافظ الأسد عندما 

كان وزيرًا للدفاع دليل يفقأ الأعين.
اليوم نشارك الفلسطينيين لحظات الهدوء 

والهدنة، ونراقب الخوف في أعينهم وفي أعين 
أطفالهم مثلما نراقب الخوف في أعين سكان 

الشمال السوري، نتنفس معهم لحظات السلام 
المفقود، ونصّر معهم ومع محمود درويش على 

الأمل رغم كل هذا الجحيم:
على هذه الأرض ما يستحق الحياة: عشب على 

حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة 
من الذكريات!
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لمّ يكـن القطـاع الزراعـي بمنـأى عـن الضرر الـذي طال جميـع مناحـي الحيـاة في سـوريا على مدار 12 
عامًـا، لتتحـول مـن بلـد زراعـي يملـك اكتفـاء ذاتيًـا في محاصيـل استراتيجيـة، إلى بلـد تتداعـى ثرواته 
ومـوارده الزراعيـة، ويطـال فيـه الجـوع أكثر مـن 12.1 مليـون شـخص يعانون انعـدام الأمـن الغذائي.

وكانـت الزراعـة تشـكل نحـو %33 مـن الناتـج المـحلي للـبلاد، لتنخفـض إلى %17 عـام 2010، وليـس 
معلومًـا أيـن وصلـت الحـال اليـوم، مـع انهيـار هـذا القطاع.

محاصيـل استراتيجيـة مـن قمـح وقطـن وشـمندر سـكري وزيتـون وحمضيـات، كانـت مصـدر دخـل 
للسـكان ودعامـة للاقتصـاد المـحلي من حيـث الإنتـاج والتصديـر، تراجعـت وتقلصـت مسـاحة زراعتها، 

مـا يعـود بأثـر مدمـر على المـزارعين والاقتصـاد، ويـغير نمـط الحيـاة في البلاد.
ويعـاني فلاحـو سـوريا في مناطـق السـيطرة الأربع نقصًـا في الدعـم وارتفاعًا في أسـعار مسـتلزماتهم 
الزراعيـة، وعـدم وجـود أسـواق لتصريـف منتجاتهـم، وتحديـد الجهـات المسـيطرة أسـعارًا للمحاصيل لا 
تتناسـب مـع تكاليـف الزراعـة ولا تترك هامش ربح للـفلاح، وتنعكس زيـادة الإنتاج خسـارة على المزارع، 

فالإنتـاج الـوفير يعني أسـعار محاصيـل أقل.
تسـلط عنـب بلدي في هـذا الملف الضـوء على واقع زراعـات ومحاصيـل استراتيجية في سـوريا، وتناقش 
مـع باحـثين ومختـصين ومهنـدسين زراعـيين وفلاحين أسـباب تراجعهـا، وأثرهـا على الفلاح والسـكان 

والاقتصـاد، ونتائـج تدهـور القطـاع الزراعي، وسـط مؤشرات تـدل على أن القادم أسـوأ.

2022 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 25 من كانون الأول  جني محصول البطاطا في بلدة زردنا شمالي إدلب - 



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - ملف خاص10
العدد  614  - الأحد  26 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

يعـتبرً القمح مـن المحاصيـل الاستراتيجية 
الرئيسـة في سـوريا، وكان متوسـط إنتاج 
يزيـد   2010 إلى   1990 منـذ  المحصـول 
على أربعـة ملًايين طـن، وسـجلت سـوريا 
2006 أعلى رقـم في إنتاجـه بمقـدار  في 
4.9 مليـون طـن، وفـق المكتـب المركـزي 
الاسـتهلًاك  متوسـط  وكان  للإحصـاء، 
المـحلي 2.5 مليـون طـن، مـا أتـاح فائضًا 
مليـون  و1.5   1.2 بين  يتراوح  للتصديـر 

. طن
موسـم  مـن  المتسـلمة  الكميـات  وبلغـت 
القمـح في مناطـق سـيطرة النظـام لهـذا 
العـام 725 ألـف طـن، وحـددت حكومـة 
النظـام ثلًاثة أسـعار لشراء الكيلو أصدرتها 
تدريجيـًا إثـر انتقادات حادة بأن السـعر لا 

التكاليف. مـع  يتناسـب 
نيسـان  مـن   18 في  الأول  السـعر  وكان 
الماضي، وبلـغ 2300 ليرة سـورية )بحدود 
ثـم  الأمـريكي(،  الـدولار  مـن  سـنتاً   30
حددت مرة ثانية سـعر الكيلوغـرام الواحد 
بــ2500 ليرة سـورية، يضـاف إليها مبلغ 
300 ليرة كـ"حوافـز تشـجيعية"، ليصـل 

السـعر إلى 2800 ليرة للكيلـو الواحـد.
وبسـبب قلة الكميات المتسـلمة من المناطق 
الشرقيـة في سـوريا، أعلـن رئيـس مجلس 
منـح  عـن  عرنـوس،  حـسين  الـوزراء، 
الـفلًاحين "مكافأة تشـجيعية" قدرها 200 
ليرة سـورية لـكل كيلوغـرام قمـح يسـلمّ 
هـذا العـام إلى مراكز مؤسسـة "الحبوب" 

في محافظـة ديـر الزور.
النظـام  حكومـة  تؤمّـن  سـنوات،  ومنـذ 
وأسـاليب  بطـرق  روسـيا  مـن  القمـح 
متعـددة، منهـا عبرً اتفاقيات ثنائيـة نادرًا 
مـا يتم الكشـف عن أجـزاء مـن تفاصيلها، 
"المؤسسـة  تطرحهـا  مناقصـات  عبرً  أو 
العامـة للحبوب" في سـوريا لشراء القمح، 
أو ما ترسـله روسـيا مـن كميات وتسـميه 

"مسـاعدات"، أو "سرقـة" موسـكو للقمح 
الأوكراني وإرسـال قسـم منه إلى سـوريا، 
وفـق مـا كشـفته جهـات رسـمية أوكرانية 

ووكالات أنبـاء، رغـم نفـي النظـام لذلـك.
إلى شمال شرقـي سـوريا حيـث تسـيطر 
مـن  الأخيرة  اشترت  الذاتيـة"،  "الإدارة 
مـن  ألـف طـن  و150  مليونـًا  المـزارعين 
إنتـاج القمح لموسـم حصاد العـام الحالي، 
بسـعر 43 سـنتاً من الدولار لكل كيلوغرام 
)3700 ليرة سـورية(، وأعلنت، في 31 من 
تمـوز الماضي، إيقـاف عمليـات الشراء من 

المزارعين.
العاملـة في  وحـددت حكومـة "الإنقـاذ" 
الـفلًاحين  القمـح مـن  إدلـب سـعر شراء 
ليرة   2870( للكيلوغـرام  سـنتاً  بــ32 
سـورية(، في حين حددتـه العـام الماضي 

سـنتاً. بـ45 
مديـر المؤسسـة العامـة لتجـارة وتصنيـع 
أحمـد  "الإنقـاذ"،  حكومـة  في  الحبـوب 
عبـد الملـك، قـال لعنب بلـدي، إن المسـاحة 
العـام  القمـح لهـذا  المزروعـة مـن مـادة 
وصلـت إلى 32 ألفًـا و800 هكتار، ووصل 
الإنتـاج إلى قرابـة 95 ألـف طـن، وبلغـت 
الكميـة التـي اشترتهـا وزارة الاقتصاد من 

المـزارعين في إدلـب 52 ألـف طـن.
وذكـر عبـد الملـك أن كميـة الإنتـاج تكفي 
المنطقـة من مـادة الخبز لثلًاثة أشـهر على 
أقصى تقديـر، وتسـتورد "الإنقـاذ" مـادة 
القمـح مـن الخـارج، لافتـًا إلى أن القمـح 
المحلي يمسـتخدم في الأزمـات وعند الحاجة 
الملحـة لتـوفير مـادة الخبـز للأهـالي في 

فترة انقطـاع الطـحين لأي سـبب كان.
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة  وحـددت 
سـعر شراء القمـح بـ33 سـنتاً للكيلوغرام 
مناطـق  في  سـورية(  ليرة   2960(
سـيطرتها، وبلغـت تقديـرات الإنتـاج في 
بين  الـعين  ورأس  أبيـض  تـل  مدينتـي 

200 و250 ألـف طـن، وفي ريفـي حلـب 
طـن. ألـف   40 والشرقـي  الـشمالي 

القطن متروك
توالـت المشـكلًات التـي تواجـه محصـول 
القطـن في سـوريا، الـذي يعـد محصـولًا 

استراتيجيًـا ثانيًـا بعـد القمـح.
وتتضـارب الأرقـام حـول كميـة الإنتـاج، 
وزارة  نشرتهـا  دراسـة  بيانـات  تـشير  إذ 
أن  إلى   ،2006 عـام  السـورية  الزراعـة 
إنتـاج سـوريا من القطـن بلغ عـام 2004 
مـا يزيـد على مليـون طـن، بيـنما تـشير 
بيانـات قسـم تقييـم الإنتـاج الـدولي في 
وزارة الزراعـة الأمريكيـة إلى أن محافظـة 
الحسـكة تنتـج %38 مـن مجمـل إنتـاج 
القطـن في سـوريا، تليهـا الرقـة بـ24%، 

ثـم حلب بــ16%.

وانخفـض الإنتاج خلًال سـنوات الحرب، إذ 
لم يتجـاوز56 ألـف طـن لعـام 2023 في 
مناطـق سـيطرة النظـام، وفـق تصريـح 
الغـزل  لـعمال  المهنـي  "الاتحـاد  رئيـس 

والنسـيج"، محمـد عـزوز.
ولم تسـتطع حكومـة النظـام هـذا العـام 
مـن  المسـوقة  القطـن  مـادة  قيمـة  دفـع 
الـفلًاحين إلى مؤسسـاتها، وسـط وصول 
1100 طـن،  الكميـات المسـلمّة إلى نحـو 
بعـد رفعهـا سـعر شراء الكيلو مـن أربعة 
سـنتاً   70( ليرة  آلاف  عشرة  إلى  ليرة  آلاف 

مـن الـدولار(.
وحـددت "الإدارة الذاتيـة" 80 سـنتاً مـن 
الـدولار للكيلـو الواحد )نحـو 11 ألف ليرة 
سـورية(، دون إعلًانهـا شراء المحصول، مع 

سماحهـا بتصديـره خارج تلـك الأراضي.
وفي إدلـب، حـددت "الإنقاذ" سـعر شراء 

الكيلوغـرام الواحد من القطن بـ70 سـنتاً، 
وقـررت شراء المحصـول من المـزارعين، مع 
توقعـات بوصـول الإنتـاج إلى نحـو 500 

. طن
سـعراً  المؤقتـة"  "الحكومـة  تحـدد  ولم 
المحصـول،  شراء  في  رغبتهـا  أو  للقطـن 
وتـراوح سـعر الكيلـو بين 50 و55 سـنتاً 
مـن الـدولار الأمريكي، مـا ترك المـزارعين 

التجـار. لاسـتغلًال  عرضـة  والمحصـول 

الشمندر علف للحيوانات
الشـمندر  بمحصـول  المطـاف  انتهـى 
العـام علفًـا  السـكري الاستراتيجـي هـذا 
للحيوانـات، بعـد رفـض حكومـة النظـام 
تسـلمه، رغـم أنهـا حـددت سـعر شرائـه 

الواحـد. للكيلـو  سـورية  ليرة  بــ400 
وبلغـت الكميـة المـوردة من الـفلًاحين إلى 
معمـل سـكر "تـل سـلحب" 6552 طنًـا، 
وأوصـت اللجنـة الاقتصاديـة في حكومـة 
العامـة  المؤسسـة  تتسـلم  بـأن  النظـام 
العـام،  للأعلًاف محصـول الشـمندر هـذا 

وأن تدفـع ثمنـه للمـزارعين.
وعزت السـبب إلى تراجع زراعـة المحصول 
بمسـاحات كافيـة كي تعطي إنتاجًـا وفيراً 
معمـل  دوران  عجلـة  تحريـك  في  يسـهم 
قلـة  إلى  ونظـراً  سـلحب"،  "تـل  سـكر 
وضآلـة الإنتـاج، ارتأت اللجنـة عدم جدوى 

المعمل. تشـغيل 

الزيتون يتراجع
احتلـت سـوريا المرتبـة الرابعـة عالميًا بين 
الـدول المنتجـة للزيتـون مـن عـام 2004 
المرتبـة  في  وصـارت   ،2008 وحتـى 
 ،2011 عـام  بإنتاجـه  عالميًـا  الخامسـة 
بعـد إسـبانيا وإيطاليـا واليونـان وتركيـا، 
ليتراجـع ترتيبها إلى المرتبة السـابعة خلًال 
عـام 2018، وبلغ الإنتـاج حينها 899 ألف 

. طن
هـذا العام يقـدّر إنتاج الزيتـون على كامل 
ألـف طـن،   711 مسـاحة سـوريا بنحـو 
المناطـق  في  طـن  آلاف   304 نحـو  منهـا 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، وينتـج عنها 
49 ألـف طـن مـن مـادة زيـت الزيتـون 
للًاسـتهلًاك المحلي، وفـق ما أعلنتـه مديرة 
مكتب الزيتـون في وزارة الزراعة والإصلًاح 

جوهر. عـبير  الزراعـي، 
ويبلـغ عـدد أشـجار الزيتـون في سـوريا 
نحو 106 ملًايين شـجرة، منهـا 82 مليوناً 

مثمـرة، وفـق إحصائيـات وزارة الزراعة.

الحمضيات.. كساد وتلف
الحمضيـات  إنتـاج  يتكـدس  عـام  كل  في 
التـي تتركـز زراعتهـا في مـدن السـاحل 
السـوري لدى الفلًاحين ويتعـرض للتعفن 
والتلـف، مـا يسـبب خسـارات كـبيرة لهم 

دون حلـول حكوميـة مجديـة.
ولا يوجـد أي معمـل حكومـي للـعصر في 
الإنتـاج وعصره  سـوريا، للًاسـتفادة مـن 
لبيعـه محليـًا أو تصديـره، ويقـدّر إنتـاج 
الحمضيـات هذا الموسـم بــ825 ألف طن، 
ولا يتجـاوز ثمـن كيلـو البرًتقال مـن نوع 
"أبـو صرة"، أحـد أكثر الأنـواع المرغوبـة، 
2000 ليرة، وهـو مـا يعـادل ثمـن بيضـة 

فقط. واحـدة 
قطاف القطن في مدينة إدلب شمال غربي سوريا - تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

بالأرقام.. الزراعة تتراجع
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مـن   33% سـوريا  في  الزراعـة  شـكّلت 
الناتج المـحلي عـام 1970، وانخفضت إلى 
%27 عام 2001، بحسـب دراسـة نشرتها 
مجموعـة العلـوم الاقتصادية، ثـم انخفض 
إسـهامها في الناتـج المـحلي إلى 17.6%، 
نحـو  الزراعـي  القطـاع  في  يعمـل  وكان 
%17 مـن مجمـوع قـوة العمـل أي قرابة 
900 ألـف عامل، بحسـب تقديرات رسـمية 

.2010 عـام  صدرت 
وبلغـت مسـاحة الأراضي الصالحة للزراعة 
عـام 2010 سـتة ملًايين و45 ألف هكتار، 
وزادت عـام 2011، لتصبـح سـتة ملًايين 
و68 ألـف هكتار، بحسـب بيانـات زراعية 
النظـام  بحكومـة  الزراعـة  وزارة  وفرتهـا 

السوري.
اختلًافـًا  تسـجل  لم  نفسـها  الإحصائيـات 
جذريـًا عـام 2020، إذ قالـت الـوزارة إن 
الأراضي القابلـة للزراعـة في سـوريا عـام 
ألـف  و71  ملًايين  سـتة  بلغـت   ،2020

هكتـار.
ومـن الجنوب السـوري الذي يسـيطر عليه 
النظام مرورًا بوسـط جغرافيـا البلًاد حتى 
شمالهـا، تتردد أصـداء شـكوى الـفلًاحين 
مـن خسـائرهم مـع كل محصـول إثـر قلة 

السـلطات. التـي تقدمها  الخدمات 
بشـكل  المـزارعين  خسـائر  وانعكسـت 
عـام،  بشـكل  النـاس  حيـاة  على  رئيـس 
ممـن يبحثـون عـن بضعـة كيلوغرامـات 
مـن سـلعة زراعية معينـة، كمكـوّن لوجبة 

طعامهـم.
ومع مـرور الوقـت، تزيد الظـروف البيئًية 
والخدميـة مـن رداءة الواقـع الذي يعيشـه 
المزارعون في سـوريا، حتـى ابتعد بعضهم 
عـن العمل في هـذا القطـاع كما حصل مع 

مـزارعين قابلتهم عنـب بلدي.
فيصـل تمـو )45 عامًـا( مـزارع في قرية 
كربـاوي بمحافظـة الحسـكة، قـال لعنب 
بلـدي، إن العمـل في الزراعـة كان مصـدر 
دخـل رئيـس لمعظـم سـكان قريتـه خلًال 
الثـورة  انطلًاقـة  سـبقت  التـي  السـنوات 

السـورية.
المـزارعين  مـن  ومعارفـه  أنـه  وأضـاف 
تحقيـق  على  قادريـن  كانـوا  الآخريـن، 
اكتفائهـم الـذاتي، لكـن الحـال في الماضي 
لا تشـبه الوضـع الراهـن بسـبب الجفـاف 
وسـنوات القحـط التي مـرت بهـا المنطقة، 

الاستراتيجيـة. المحاصيـل  بهـا  وتأثـرت 
وبالنظـر إلى الوضـع الراهـن، قـرر بعض 
أصنـاف  زراعـة  عـن  التـخلي  المـزارعين 
ارتفـاع  بسـبب  المحاصيـل،  مـن  محـددة 
تكاليف بعـض الحاجيات الأساسـية لإنتاج 
المحصـول، بيـنما قـرر مزارعـون آخـرون 
العـزوف عـن هـذه المهنة بشـكل كامل لأن 

الخسـائر فاقـت الأربـاح.
وعلى بعـد مئًـات الكيلـومترات جنوبـًا، لم 
تختلـف الحـال، إذ قـرر يوسـف السـالم، 
المـزارع في ريـف درعا الغربي، تـرك مهنة 
الزراعـة قبـل عـامين، بعـد جفـاف ميـاه 
واتجـه  الإنتـاج،  الـري وغلًاء مسـتلزمات 

لتربيـة المـواشي مـن أبقـار وأغنام.
أحمـد كيـوان ولنفـس الدوافـع غيّر مجال 
التجـارة،  إلى  الزراعـة  قطـاع  مـن  عملـه 
وافتتـح مـحلًًا لبيـع المـواد الغذائيـة، لأن 
الزراعـة لم تعد تغطي تكاليفها، واسـتمرار 
العمـل بهـا يـؤدي إلى خسـارة محققـة، 

قوله. حسـب 
وأضـاف أحمـد أن مـن غير المنطقـي شراء 
متر الـسماد العضوي بمليون ليرة سـورية، 

نظـراً إلى أن أربـاح المـزارع تذهب لسـداد 
ديـون منتجـات اقترضهـا مـن الصيدليـة 

الزراعية.
السـاحل  في  المزارعـون  ينتظـر  وبيـنما 
محصـول  قطـاف  موسـم  السـوري 
الحمضيـات الـذي تشـتهر فيـه منطقتهم 
بفارغ الـصبرً لتأمين مسـتلزمات عائلًاتهم 
أشـهر  طيلـة  المتراكمـة  ديونهـم  وإيفـاء 
الزراعة، انخفضت أسـعار المنتجات، بحسـب 
مـا قاله مزارعـون مـن المنطقة لعنـب بلدي، 
مـا جعـل بعضهـم يفضّلـون إبقـاء ثمارهم 
زهيـدة  بأسـعار  بيعهـا  على  الأشـجار  على 

تكبدهـم خسـائر كـبيرة.
وإلى شمال غـربي سـوريا، دخلـت زراعـات 
جديدة كالزعفـران والورد الجـوري والميرمية 
مـن  بـدلًا  مكانهـا  لتحجـز  الجبـل  وإكليـل 
زراعـات استراتيجيـة لم تعـد تـدر الأربـاح.

خسائر للفلاح والمستهلك والاقتصاد
في  المقيـم  محمـود  الزراعـي  المهنـدس 
بالقطـاع  التراجـع  أن  اعـتبرً  الحسـكة، 
الزراعـي في سـوريا والتحديـات المتزايـدة 
التـي يواجههـا المزارعـون، يمكـن أن تؤثر 

القطـاع بشـكل عـام. اسـتدامة  على 
وقـال المهنـدس محمـود، إن هـذا التـأثير 
الـذي  المـزارعين  دخـل  بتراجـع  يبـدأ 
يجعـل مـن اسـتمرار عملهـم في الزراعـة 
أمـراً صعبًـا، وصـولًا إلى فقـدان الـعمال 
الزراعـة  في قطاعـات ذات صلـة بمجـال 
التـي  المناطـق  في  خصوصًـا  أعمالهـم، 
تعتبرً الزراعـة مصدرًا رئيسًـا للدخل فيها.

القطـاع  لتراجـع  أن  المهنـدس  ويـرى 
الزراعـي في المنطقـة مـآلات واسـعة على 
كارتفـاع  المـحلي،  والاقتصـاد  المسـتهلك، 

أسـعار الغـذاء، مـا ينعكـس على تكاليـف 
المعيشـة للمسـتهلكين، ويـؤدي إلى نقص 
الأساسـية،  الغذائيـة  المـواد  بعـض  في 
وتراجـع الناتـج المـحلي الإجمالي للمنطقة 

بالكامـل. القطـاع  أو 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  ويعتقـد 
والمصرفيـة فراس شـعبو أن الواقـع الجديد 
غيّر مـن ترتيـب أولويـات السـوريين على 
الواقـع  أن  جانـب  إلى  المحليـة،  المائـدة 
نفسـه صار يتحكـم بكمية هـذه الأولويات 

نفسـها.
بالاسـتناد إلى حديث المـزارعين والمهندسين 
بلـدي،  عنـب  قابلتهـم  الذيـن  الزراعـيين 
الزراعـي  القطـاع  واقـع  تـردي  انعكـس 
حيـاة  على  الماضيـة  السـنوات  خلًال 
المـزارعين، وبالتـالي على منتجاتهم، وعلى 

الأسـواق. السـلع في  أسـعار 
هـذه الانعكاسـات لم تتوقف عنـد محفظة 
الفرد السـوري، إذ يرى الخـبير الاقتصادي 
فراس شـعبو أن التـأثيرات المتتالية لتراجع 
قطـاع الزراعة أثـرت على الاقتصاد بشـكل 
عـام، ما حـول توجـه حكومة النظـام إلى 
الاسـتيراد لسـد عجـز السـوق المحليـة عن 
الإنتـاج، بعـد أن كانـت تصدّر هذه السـلع 

. نفسها
مشـكلة  الاسـتيراد  استراتيجيـة  وخلقـت 
جديدة كونهـا تعتمد على القطـع الأجنبي، 
وهـو غير متوفـر في خزينـة الدولة، وفي 
حـال توفره فهو منتشر بالسـوق السـوداء 
وبأسـعارها المضاعفة، بالتالي فـإن التجار 
يبيعـون منتجاتهـم بسـعر صرف السـوق 
تسـبب  مـا  المعلـن،  بالسـعر  لا  السـوداء 
المواطـن  بارتفـاع كـبير للأسـعار، جعـل 

عاجـزاً عـن شراء الكـثير مـن حاجياته.

كيف انعكس تراجع الزراعة على سوريا
2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 4 من حزيران  حصاد القمح في أراضي سهل الروج جنوبي إدلب - 

2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد( 4 من حزيران  حصاد القمح في أراضي سهل الروج جنوبي إدلب - 

مهندسين  آراء  بلدي  عنب  استطلعت 
جغرافية  مناطق  في  يقيمون  زراعيين 
سليمان  خالد  المهندس  منهم  مختلفة، 
أرجع  الذي  درعا،  محافظة  سكان  من 
لعدة  الزراعي  القطاع  تراجع  أسباب 
الإنتاج  مستلزمات  غلًاء  أبرزها  عوامل، 
وأدوية  وأسمدة  ومعدات  محروقات  من 

وأجور نقل وعمالة وغيرها.
إنها  سليمان،  قال  للمحروقات  وبالنسبة 
باتت تشكل تحدياً كبيراً للمزارع، وتعتبر 
تكاليفها هامشًا كبيراً من الربح المتوقع 
للمحاصيل الزراعية، إذ وصل سعر ليتر 
ليرة   14000 إلى  )الديزل(  المازوت 
سورية، في حين لا تلبي كميات المازوت 
الزراعة  مديرية  من  المقدم  المدعوم 

للمزارعين أدنى حاجتهم.
ولم يقتصر الغلًاء بحسب المهندس على 
الأسمدة  أسعار  شهدت  إنما  المازوت، 
والأدوية ارتفاعًا دفع المزارعين للتغاضي 
عن استخدامها، ما أثر على جودة وكميات 

المحصول.
كيس  ثمن  فإن  المهندس،  وبحسب 
السماد بلغ مليون ليرة سورية، إلى جانب 
بالسعر نفسه،  اقترنت  مستلزمات أخرى 

ما زاد من خسائر المزارعين.
تجاهل  إن  بلدي،  لعنب  قال  المهندس 
التربة  أفقر  المواد  بهذه  الأرض  تغذية 
وانعكس  متدنية،  خصوبة  ذات  وجعلها 

على كميات ونوعيات المحاصيل.
وفي محافظة درعا على وجه الخصوص، 
اعتبر المهندس أن من العوامل التي أثرت 
المياه  جفاف  كبير،  بشكل  القطاع  على 
الغربي،  المحافظة  ريف  في  وخاصة 
والبحيرات  الينابيع  معظم  جفت  حيث 
المزارعين  بعض  دفع  ما  الآبار،  ومئًات 

للًاكتفاء بزراعة محاصيل شتوية فقط.
محمود، هو مهندس زراعي يقيم في محافظة 
ذكر  على  تحفظ  سوريا،  شمالي  الحسكة 
اسمه الكامل لمخاوف أمنية، قال لعنب بلدي، 
القطاع  على  كبير  بشكل  أثرت  الحرب  إن 

الزراعي، ودمرت البنية التحتية الزراعية.
 وكان للعمليات العسكرية دور في هجرة 
الريفية،  مناطقهم  من  السكان  من  جزء 
ممن كانوا يعملون في هذا القطاع الحيوي، 
ما ترك أثراً سلبيًا على القطاع في المنطقة.

وأضاف أن سوريا سجلت نقصًا في الموارد 
للري،  التحتية  البنية  المائية نتيجة تدهور 
ونوعية  الزراعة  على  القدرة  أضعف  ما 
المناخ  تغيرات  جانب  إلى  المحاصيل، 
الجفاف  لها سوريا كفترات  التي تعرضت 
الأراضي  قدرة  على  أثر  ما  والفيضانات، 

الزراعية على دعم الإنتاج الزراعي.
السورية  الليرة  قيمة  تدهور  ولعب 
الإنتاج،  تكاليف  ارتفاع  في  رئيسًا  دورًا 
الزراعية  الموارد  إلى  الوصول  وصعوبة 

والتكنولوجيا اللًازمة لها.
والمصرفية  المالية  العلوم  في  الدكتور 
فراس شعبو، قال لعنب بلدي، إن السياسة 
عام  عقب  السوري  النظام  انتهجها  التي 
حرق  من  السورية،  الثورة  تجاه   2011
للمحاصيل وتدمير للبنى الزراعية، وضعت 

القطاع الزراعي بالكامل في خطر.
من  جعلت  السياسة  هذه  أن  وأضاف 
على  قادرين  غير  والسوريين  سوريا 
من  الأساسية  احتياجاتهم  تأمين 
المحاصيل الزراعية، كما أضرت باقتصاد 

سوريا ككل.
ومن أبرز الأضرار التي لامست الاقتصاد 
أن  الماضية،  السنوات  خلًال  السوري 
سوريا فقدت مصدر دخل للقطع الأجنبي 
إلى  الزراعية  المنتجات  تصدير  عبر 

الخارج، وفق شعبو.
وزادت هذه التداعيات من عجز الاقتصاد 
السوري، والفرد السوري، على حد سواء، 
إذ صارت الدولة كمنظومة غير قادرة على 
للسوريين،  الأساسية  الاحتياجات  تأمين 
وانخفض العرض في الأسواق، وبالتالي 
للسوريين،  بالنسبة  الأسعار  ارتفعت 
السورية،  الليرة  تدهور  مع  تزامنًا 

والأوضاع الاقتصادية المتردية الأخرى.

أربعة أسباب.. 
نزاع وتكاليف 

ومناخ وحكومات
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مـؤشرات وأرقـام وشـكاوى وواقـع اقتصـادي ينحدر 
سـوريا،  في  عامًـا   12 مـن  أكثر  منـذ  الأسـوأ  نحـو 
ويكشـف الكـثير عـن معانـاة الـفلًاحين وخسـارتهم 
واقتصـار  تعويـض،  أو  لحـل  سـبيل  دون  الموسـمية 
المسـألة على قـرار الـفلًاح الـذي يتراوح بين مواصلـة 
المال  رأس  يعيـد  الـذي  المحصـول  وتحـري  الزراعـة 
وقلـيلًًا مـن الربـح، أو التوقـف والترقب بآمال لا سـند 

لهـا بتحسـن في واقـع القطـاع الزراعـي.
الإدارة  عـن   ،2016 عـام  صـدرت  دراسـة  توصلـت 
الوطنيـة للملًاحـة والفضـاء الأمريكية )ناسـا(، إلى أن 
الجفـاف الأخير الـذي بدأ عـام 1998 في منطقة شرق 
البحـر الأبيـض المتوسـط، التـي تضـم قبرًص والأردن 
ولبنـان وفلسـطين وسـوريا وتركيـا، مـن المحتمـل أن 
يكـون أسـوأ جفـاف خلًال القـرون التسـعة الماضية.

أن  عـن  تحدثـت  دراسـة  صـدرت   ،2021 أيلـول  في 
الجفـاف غير المسـبوق الناجـم عن تغير المنـاخ، والذي 
إحـداث  إلى  أدى  المنبـع،  عنـد  الـري  بسـبب  تفاقـم 
التـي  الزراعيـة  الأراضي  أقـدم  بعـض  في  الفـوضى 

تغذيهـا الأنهـار بالعـالم في سـوريا والعـراق.
كما يعـتبرً الجفـاف في عـام 2021 الأسـوأ منـذ 70 
عامًـا، وهـو أكثر خطـورة مـن الجفـاف الـذي حـدث 
بالفترة بين 2006 و2009، في السـنوات التي سـبقت 

سـوريا. في  الثورة 
كل هـذه العوامل تتنـاول الجانب المناخي مـن القضية، 
الـذي تضـاف إليـه الحالة العسـكرية في سـوريا منذ 
أكثر مـن عقد، التي انعكسـت سـلبًا على قدرة الفلًاحين 
على مواصلـة عملهم الزراعي، والاسـتثمار في أراضيهم 
لأسـباب كـثيرة، إلى جانـب غيـاب الحلـول الحكومية، 
وغيـاب الخطـط التـي تنتشـل الـفلًاح من خسـارة قد 
يحدثهـا ضعـف إنتـاج بفعـل الطبيعـة والطقـس، أو 
قلـة الرعاية لأسـباب اقتصادية، أو فائـض الإنتاج دون 

قدرة على التسـويق.
لعنـب  أوضـح  كعكـرلي،  سـامر  الزراعـي  المهنـدس 
بلـدي أن موضـوع خسـارة الـفلًاح السـوري ينقسـم 
لقسـمين، قبـل وبعـد الثـورة، كما تنقسـم المحاصيـل 
طريـق  عـن  تسـوّق  استراتيجيـة،  لنـوعين،  أيضًـا 
الحكومـة كالقمح والشـمندر السـكري والقطـن، وقبل 
حكـم بشـار الأسـد كان الشـعير والـذرة منهـا، وغير 

والفواكـه. كالخضـار  استراتيجيـة، 
هـذه المحاصيل التي تسـوّق عن طريـق الدولة لا يمكن 
القـول إن مزارعهـا خاسر قبـل الثورة، وفـق كعكرلي، 
الاقتصـاد  مديريـة  عبرً  تتـم  كانـت  البيـع  فطريقـة 
الزراعي، وفيها قسـم دراسـة التكاليف، لدراسـة تكلفة 
الدونم على مسـتوى البذار والفلًاحـة والأدوية وغيرها، 
وريـع الأرض، لتقديـر تكلفة الهكتار ومتوسـط إنتاجه 
في عشر سـنوات، مروياً وبعلًًا، ثـم التوصل إلى تكلفة 
الكيلوغـرام، ورفـع الأرقام إلى اللجنـة الاقتصادية التي 

تضيـف %25 إلى هـذه التكاليف وتحدد السـعر.
بالنسـبة للشـمندر السـكري فلـه وضع خـاص، جراء 
الخلًاف على نسـبة الجرم )تقطيع الشـمندر(، ونسـبة 
الحلًاوة، أي نسـبة السـكر، وكان ذلك يظلـم الفلًاحين، 
وهـو متعلـق بعمـل وزارة الصناعـة، فمـثلًًا عند جني 
عشرة أطنان شـمندر مـن أرض زراعيـة، يجري جرمها 
وتحديـد "المجمـوع الـخضري"، مـا يعنـي انخفـاض 
الـوزن، أمـا نسـبة الـحلًاوة، فطـوابير طويلـة كانـت 
تنخفـض  والشـمندر  لأيـام،  المعامـل  أمـام  تنتظـر 

حلًاوتـه مـع الوقـت، ونسـبة السـكر تتراجع.
التسـليم وفحـص  وقـت  إلى  المـزارع  وعنـد وصـول 
المحصـول، تتسـبب نسـبة السـكر المنخفضـة برفـض 
المعمـل تسـلم المحصـول، ما يعنـي تحويلـه إلى علف، 

وبسـعر أقـل بـالضرورة عـن سـعره المـفترض.
الاجتماعـي"،  الاقتصـاد  "سـوق  إلى  التحـول  بعـد 
اتجهـت الحكومة للضغـط على وزارة الزراعة لتخفيض 
التكاليـف، وقاومـت الوزارة هـذه الفكرة، لكـن الأمور 
تـغيرت مع الوقـت، فهناك ما يسـمى بـ"ريع الأرض"، 
أي تـأجير الـفلًاح للأرض أو اسـتثمارها سـنوياً، وهو 

بند كانـت تمرفـض إضافتـه إلى دراسـة التكاليف.
كما طالبـت الحكومـة بتخفيـض أجـور العمالـة على 
اعتبـار أن المزارع السـوري يعمل في أرضـه مع زوجته 
وأطفالـه، وكل هـذا في سـبيل التوصـل إلى تسـعيرة 
دولـة منخفضة، لكن رغـم تأخـر المصرف الزراعي في 
تسـديد ثمن محاصيل القمـح والقطـن، لا يمكن القول 
إن الـفلًاح كان خـاسًرا، وفق المهندس سـامر كعكرلي، 

الموظـف سـابقًا في وزارة الزراعـة بحكومـة النظام. 
وعلى مسـتوى المحاصيـل الثانية، كالخضـار والفواكه 
والأشـجار المثمـرة، فالـفلًاح كان خاسًرا، لعـدم وجود 
خطـة، فمديرية التسـويق في وزارة الزراعة أمحدثت في 
وقـت متأخر، والخطـط الحكومية كانت تهتم بتسـويق 
القمـح والقطـن والشـمندر، وبقية المحاصيـل لا خطة 
التسـويق قائمـة على  لهـا، وكانـت فكـرة  تسـويقية 
"سـوّق ما تزرعـه"، في حين يجـب أن تكـون القاعدة 
"ازرع مـا تسـوّقه"، فالمبـدأ الأول كان يضـع الفلًاحين 
أمـام مطب كـبير، يتعلـق بالفائض وانخفاض السـعر 
إلى مـا دون التكلفـة، نتيجة زيادة العـرض، وكان ذلك 

يحـدث لمحصـول البنـدورة في درعـا، والحمضيات في 
السـاحل، وهـي حـالات لا تتدخـل بها الحكومـة عادة.

بالنسـبة للكـوارث الطبيعيـة، لم تكـن الدولـة تتدخل، 
وأنشـأت صنـدوق دعـم الإنتـاج الزراعـي، وصندوقـًا 
للحـوادث، وكان رأس المال الأولي للأول عاليًا لتعويض 
السـاحل،  إلا في  كـبيراً  تدخلـه  يكـن  الـفلًاحين، ولم 
لتعويـض أصحـاب البيـوت البلًاسـتيكية، مـع غيـاب 
أخـرى  مناطـق  في  الـفلًاحين  عـن  الصنـدوق  عمـل 

واجهـت موجـات صقيـع.
وفي موسـم الحمضيـات، كانـت الحكومة تضـع جهدًا 
معنويـًا لتسـويق الحمضيـات، بيـنما تترك البنـدورة 
في درعـا، والتفـاح في السـويداء والزبـداني وغيرهما، 
دون لجـان للتسـويق، والمـزارع مـن مختلـف المناطق 
كان يعـاني الكسـاد نتيجة وفـرة المنتج وغيـاب قنوات 
تصريـف، كما أن الحمضيات لم تكـن ملًائمة للتصدير، 
لأن الإنتـاج غير مطابـق لرغبـة كـثير مـن مسـتهلكي 

الأخرى. الـدول 
كما كانـت هنـاك صعوبـة في تغـيير صنـف الزراعة، 

القـرن  وتسـعينيات  ثمانينيـات  وفي  إرادة،  وغيـاب 
الحمضيـات  زراعـة  على  التشـجيع  جـرى  الماضي، 
والزيتـون، لكـن الزيتون يمكن عصره، أمـا الحمضيات 
فلًا معامـل تتعامل مـع فائضها، لتحويلهـا إلى عصائر 

مـثلًًا، وفـق كعكرلي.
لكـن  الـفلًاحين،  والمنـاخ في خسـارة  البيئًـة  وتؤثـر 
العامـل الأكبرً غيـاب الخطط، وعدم وجـود من يتحمل 

. المسؤولية

اكتفاء بالإنتاج.. فقر بالأدوات
خلًال الثـورة حصـل الانهيار الاقتصـادي، وبعد اغتيال 
رئيـس الحكومـة اللبنـاني الأسـبق، رفيـق الحريـري، 
هـدد الرئيـس الفـرنسي حينهـا، جـاك شيراك، بفرض 
عقوبـات غير مسـبوقة على سـوريا، وهـو مـا أخـاف 
النظـام فـعلًًا، فطلـب مـن الـوزارات تقديـم تقاريـر، 
للعقوبـات  المحتملـة  التـأثيرات  عـن  قطاعـه،  في  كل 

الأوروبية.
كانـت النتائج كارثيـة زراعيًا على الأقـل، وفق كعكرلي 

الـذي كان موظفًـا في وزارة الزراعـة، لأن مسـتلزمات 
والمبيـدات  الـسماد  جانـب  إلى  مسـتوردة،  الإنتـاج 
بأنواعهـا، حتى مسـتلزمات التوضيب مسـتوردة، وهو 
مـا يمكـن قياسـه على الواقـع، في ظـل تدهـور قيمة 
العملة المحلية، واسـتيراد مسـتلزمات الإنتـاج، ما يعني 

ارتفـاع تكاليـف الإنتـاج بشـكل كبير.
الانهيـار  مـع  الـفلًاح  معانـاة  ازدادت  الثـورة،  خلًال 
القـوة  وضعـف  النظـام،  حـرب  نتيجـة  الاقتصـادي 
الشرائيـة وتراجع قيمة العملـة، كما أن تهريب المخدرات 
داخـل شـحنات الفواكـه والحمضيـات قلـل مـن رغبة 
الـدول الأخـرى باسـتيراد الفواكـه والـخضراوات مـن 

. يا سور
ورغـم سـيطرة النظـام مجـددًا على بعـض المناطـق، 
هنـاك فلًاحـون بعيدون عـن أراضيهـم الزراعيـة التي 
تنـتشر في بعضهـا نقـاط عسـكرية، وهنـاك مناطـق 
في ريـف حماة تمركت الحقـول فيها للنهب والاسـتثمار 
على يـد فئًـات أخـرى، في ظـل غيـاب المالـك أو عـدم 

الـسماح لـه بالوصـول إلى أرضه.

لا خطط بالأمس.. ولا اقتصاد اليوم
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عنب بلدي  - يامن مغربي 

أمـام  السـورية  الـليرة  قيمـة  تدهـورت 
الـدولار الأمـريكي تدريجيًـا، منـذ اندلاع 
المظاهـرات التـي طالبـت برحيـل نظـام 
بشـار الأسـد عن سـدة الحكم في سوريا، 

.2011 عـام 
مـن الطبيعـي أن تنخفض قيمـة العملًات 
تراجعًـا  الاقتصـاد  يشـهد  وأن  المحليـة، 
أو  السياسـية  الاضطرابـات  فترة  خلًال 
مراحل عدم الاسـتقرار، لكن اتبـاع النظام 
السـوري للحل الأمني، ونـزول الجيش إلى 
الشـوارع، ثم خسارته مسـاحات جغرافية 
واسـعة مـن الأراضي السـورية لمصلحـة 
المعارضـة، وتوقـف الصناعـات والتصدير 
الداخليـة والخارجيـة،  وحركـة السـياحة 
ولجـوء مئًـات الآلاف مـن السـوريين إلى 
إلى  أدت  عوامـل  كلهـا  سـوريا،  خـارج 
تراجـع حـاد في قيمـة الـليرة، وانخفاض 
حـاد في احتياطيـات النقـد الأجنبي لدى 

مصرف سـوريا المركـزي.
الماضيـة  السـنوات  خلًال  النظـام  واتبـع 
عـدة خطـوات في محاولـة للحصول على 
مـوارد من القطـع الأجنبي، وحـاول مرارًا 
الأمـريكي  الـدولار  صرف  سـعر  ضبـط 
أمـام الـليرة السـورية، بما في ذلـك إلزام 
المعابـر  عبرً  سـوريا  بزيـارة  الراغـبين 
الحدوديـة التي يسـيطر عليهـا بتصريف 
سـعر  وفـق  أمـريكي  دولار   100 مبلـغ 
المصرف المركزي، ورفع الرسـوم القنصلية 
للسـوريين في الخـارج، وتحديـد أسـعار 
والاسـتيراد  للحـوالات  مختلفـة  صرف 
وسـعر الصرف، وسـحب الدعم الحكومي 

عـن السـلع الأساسـية والخدمـات.

كيف تعامل النظام مع الانهيار
عشرات  السـوري  النظـام  إصـدار  رغـم 
مـن  حـاول  التـي  والقـرارات  المراسـيم 
خلًالها التحكم بأسـعار الصرف، ومحاولة 
الحفـاظ على قيمـة الـليرة السـورية مـن 
التراجـع، فإن القـوانين بقيـت دون فائدة 
في ظل الظـروف القاسـية التي تعيشـها 
الـبلًاد، خاصـة مع سـعي النظـام المتكرر 
بآخريـن  الأعمال  رجـال  طبقـة  لتبديـل 
اقتصـاد  وإنتـاج  لـه،  كواجهـة  يعملـون 
لا ملًامـح لـه، مـع هجـرة واسـعة لليـد 

العاملـة السـورية.
وتؤثـر الهجـرة المتزايـدة، بشـكل مباشر، 
بفعـل  المنهـك  السـوري  الاقتصـاد  على 
اسـتمرار العمليـات العسـكرية لأكثر مـن 

سـنوات. عشر 
ووفـق دراسـة أصدرهـا "المركـز العربي 
للأبحاث ودراسـة السياسات" في 2022، 

السـوري  النظـام  حكومـة  سـلوك  فـإن 
تخبطـًا  يظهـر  الماضيـة  السـنوات  خلًال 
في القـرارات، ومن الصعـب الوقوف على 

واضحة. سياسـة 
وإحـدى أبـرز المشـكلًات التـي يواجههـا 
الـدولار  والنظـام،  السـوري  الاقتصـاد 

الصرف. وسـعر  الأمـريكي 
نشرات  دوري  بشـكل  النظـام  ويصـدر 
جديـدة لأسـعار الصرف، وهو مـا يعكس 

محـاولات لضبـط سـعر الـليرة.
الباحـث الاقتصـادي مرشـد النايـف ربط 
في حديـث لعنـب بلـدي مشـكلة النظـام 
مـع الـدولار الأمـريكي بنقطـتين، الأولى 
إنفـاق  عمليـات  النظـام  ترشـيد  عـدم 
الأمـوال الاحتياطيـة في المصرف المركزي، 
العسـكرية. العمليات  وتوجيهها لمصلحـة 

بغيـاب  فتتعلـق  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
الـدولار  لتـأمين  الخارجيـة  المصـادر 
الأمـريكي، عبرً الصـادرات والاسـتثمارات 
ونسـبة  السـياحة  وقطـاع  الخارجيـة 
مئًـات  لجـوء  المـغتربين، مـع  تحـويلًات 
الآلاف مـن السـوريين إلى خارج سـوريا، 

النايـف. وفـق 
وأضـاف أن النظام السـوري لا قـدرة لديه 
على تعويـض هـذه المصـادر، لـذا حـاول 
مـن خلًال قراراته المتعـددة إيجاد مصادر 

للتعويض. جديـدة 
وأصـدر رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
الأسـد، قانون الاسـتثمار رقـم "18" لعام 
رؤوس  على  الحفـاظ  بغـرض   ،2021
الأمـوال المحليـة وحمايتهـا مـن الهجـرة.

دراسـة "المركـز العربي للأبحاث ودراسـة 
الواقـع  أن  إلى  أشـارت  السياسـات"، 
عاكـس تمامًـا الغاية مـن القانون بسـبب 
والأجهـزة  النظـام  حكومـة  ممارسـات 

الأمنيـة.
ومع فشـل النظـام بتطبيق القـوانين التي 
أصدرهـا لأغـراض الاسـتثمار، والعوامـل 
"المركـز  ودراسـة  النايـف  ذكرهـا  التـي 
لتعويـض  النظـام  سـعى  العـربي"، 
مصـادر القطـع الأجنبـي بطـرق أخـرى.

الاقتصـادي يونـس كريـم، قـال  المحلـل 
لعنـب بلـدي، إن لـدى النظـام السـوري 
ثلًاثـة أسـباب لتحصيـل رسـوم بالدولار 

الأمـريكي.
تضـاؤل  تعويـض  محاولـة  هـو  الأول 
مـوارده الماليـة الخارجية بأخـرى داخلية، 
عبرً فـرض الضرائـب والرسـوم بالـدولار 

الأمـريكي.
وأوضـح أن السـبب الثاني يتعلـق بتغيير 
النمـط الاقتصـادي للمجتمـع، ومحاولـة 

خلـق "نيـو رأسمالية اقتصاديـة" )تعرف 
أيضًـا برأسماليـة ميلتـون(، أمـا السـبب 
الثالـث فهـو اعتقـاد النظـام بـأن الحـل 
المقبـل في سـوريا هـو حـل اقتصـادي لا 
سـياسي، ومن يملـك المال هو مـن يتحكم 

بالمـصير، وفـق كريم.
إلى جانـب عوامـل  التراجـع،  وأدى هـذا 
أخـرى، لانخفـاض القـوة الشرائيـة لدى 
السـوريين، وتزايـد معـدلات البطالـة مع 
بحاجـة  شـخص  مليـون   15.3 وجـود 
ماسـة إلى المساعدة الإنسـانية في سوريا، 
وفـق أرقـام الأمـم المتحـدة، كما أن 90% 
مـن السـوريين باتـوا تحـت خـط الفقر، 
مـع وجـود 5.3 مليـون لاجئ سـوري في 
البلـدان المجـاورة لسـوريا، فـيما لا توجد 
المغادريـن ولم  أعـداد دقيقـة للسـوريين 
الـبلًاد  يسـجلوا كلًاجـئًين، وتحديـدًا في 
التـي يرحـل إليهـا السـوريون للبحث عن 
فـرص عمـل، كالعـراق ومصر والإمارات.

سياسات غير مجدية
لا يبـدو أن خطـوات النظام لضبط سـعر 
الصرف، بما في ذلك فرض تسـديد رسـوم 
الأمـريكي،  بالـدولار  حكوميـة  خدمـات 
تسـاعد كـثيراً في تـأمين النقـد الأجنبـي 

لسـوريا أو ضبـط سـعر الصرف.
"ميـدل  مركـز  نشرهـا  دراسـة  وذكـرت 
إيسـت دايركشـن" في 2020، أن المصرف 
سياسـته  في  أخفـق  السـوري  المركـزي 
المختلفـة للحـد مـن تراجـع قيمـة الـليرة 
السـورية، وتسـبب هـذا التراجـع بعواقب 

السـوري. الاقتصـاد  وخيمـة على 
الدراسـة أشـارت أيضًـا إلى أن انـكماش 
إيـرادات  انخفـاض  إلى  أدى  الاقتصـاد 
مـن  المبـاشرة  وغير  المبـاشرة  الضرائـب 
325 مليـار ليرة سـورية )سـبعة مليارات 
ليرة   50 صرف  بسـعر   2011 في  دولار 
للـدولار الواحـد(، إلى 409 مليـارات ليرة 
سـورية في 2018 )حـوالي 942 مليـون 
دولار أمـريكي فقـط بسـعر صرف 434 
ليرة للـدولار الأمريكي وفق سـعر الصرف 

الرسـمي(.
وتـرى الدراسـة أن انخفاض قيمـة الليرة 
شـجع التعامل بالـدولار مع فقـدان الثقة 
بـالأولى، وأسـهم ذلـك بتمويـل خزينـة 
سـعر  اسـتغلًال  عبرً  السـوري،  النظـام 

الصرف.
ومن خلًال الدراسـة، يمكن فهـم الطريقة 
التـي اتبعهـا النظام السـوري للًاسـتفادة 
قـدر الإمـكان من فـوارق سـعر الصرف، 
مـن  ممكـن  قـدر  أكبرً  على  والحصـول 
إصـدار  ذلـك  الأجنبـي، بمـا في  القطـع 

قـوانين خاصـة لأسـعار صرف الحوالات، 
الأخيرة. على  قبضتـه  وتشـديد 

لا  النايـف،  مرشـد  الاقتصـادي  الباحـث 
يـرى أن النظـام السـوري يحقـق فائـدة 
على  الحصـول  محاولاتـه  مـن  حقيقيـة 
القطـع الأجنبـي عبرً فـرض دفـع بعـض 
الرسـوم بالـدولار الأمـريكي، على اعتبار 
أن هـذه الخطـوة لا تحقـق لـه الإيـرادات 

الكافيـة للسـوق المحليـة.
السياسـات  تحقـق  لا  النايـف،  ووفـق 
النقديـة التـي يسـتخدمها النظـام فوارق 
على صعيـد إحـراز التكافـؤ بين العـرض 
توقـف  مـع  خاصـة  محليًـا،  والطلـب 

الأجنبـي. النقـد  مصـادر 
في حين يـرى المحلـل الاقتصـادي يونس 
كريـم، أن فائـدة النظـام تـأتي مـن بـاب 
إدارة  وهـي  الدولـة"،  لشـؤون  "إدارتـه 
عـدم  على  ويحـرص  معهـا  يتماهـى 

انهيارهـا لكـيلًا ينهـار هـو أيضًـا.
النظـام  محـاولات  أن  إلى  كريـم  وأشـار 
المتكـررة لرفع سـعر الصرف الرسـمي في 
مقابل سـعر صرف السـوق السـوداء، هي 
وسـيلة للصمـود وجـذب الحـوالات إليـه 

بـدلًا عن السـوق.
يبلغ سـعر صرف الـدولار الأمـريكي أمام 
سـورية،  ليرة   13750 السـورية  الـليرة 
المختـص  اليـوم"  "الـليرة  موقـع  وفـق 

العـملًات. بأسـعار 
السـوق  نشرة  وفـق  يبلـغ  فـيما 
"مصرف  عـن  الصـادرة  الرسـمية 
سـوريا المركزي 11500 ليرة سـورية 

الواحـد. للـدولار 

عوامل الانهيار
واجه الاقتصاد السوري عدة عوامل أدت إلى انهياره بشكل كبير خلال 

السنوات الماضية أهمها: 

تسخير الموارد المالية للعمليات العسكرية.
التدمير الواسع للبنية التحتية السكانية.

فقدان السيطرة على المعابر التجارية التي تسهم برفد ميزانية الدولة.
تعطل حركة الصناعة والتجارة وتوقف عجلة الإنتاج.

انخفاض مستوى الاستيراد والتصدير.
انخفاض إنتاج النفط.

استنزاف احتياطي العملات الصعبة.
انهيار القطاع السياحي بالكامل نتيجة الظروف الأمنية.

المصدر: "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" - 2022

ــدة نشرات  ــوريا ع ــد في س توج
لأســعار صرف العــملًات الأجنبيــة 
ــن  مقابــل الــليرة، ثلًاث منهــا يعلَ
عنهــا بشــكل يومــي، هي الســعر 
المصــارف،  ونشرة  الرســمي، 
ونشرة الحــوالات، بالإضافــة إلى 
ــو  ــمي ه ــافي غير رس ــعر إض س

ــوداء”. ــوق الس ــعر “الس س
”الســوق  نشرة  تســتخدم 
ــاع  ــات القط ــمية“ في عملي الرس
ــة  ــة الموازن ــاب قيم ــام )حس الع
بيانــات  وتقييــم  العامــة(، 
ــة  ــدل الخدم ــع ب ــارف، ودف المص
داخــل  للمقيــمين  الإلزاميــة 

والمــغتربين. ســوريا 
ــوالات  ــص نشرة ”الح ــيما تخت ف
والصرافــة“ بالتصريــف النقــدي، 
الخارجيــة  الحــوالات  وشراء 
ــوالات  ــن الح ــزء م ــة، وج التجاري
الــواردة إلى الأشــخاص الطبيعيين 
فيهــا  بمــا  “الاعتبــاريين”،  أو 
ــق  ــن طري ــواردة ع ــوالات ال الح
ــة، وأي  ــل العالمي ــبكات التحوي ش
ــع  ــابات بالقط ــا حس ــة لديه شرك
الأجنبــي، بالإضافــة إلى اســتفادة 
ــف  ــزمين بتصري ــخاص المل الأش
الـــ100 دولار أمــريكي منهــا عند 
ــر  دخولهــم إلى ســوريا عبرً المعاب

ــمية. الرس

اقتصاد

النظام السوري وأزمة الدولار.. 
سياسات اقتصادية لا تعوض النقص

المصرف السوري المركزي )تعديل عنب بلدي(

السكر )ك(  360الغاز  190000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

799.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  13500البنزين  15000المازوت  14000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 484 شراء 475  دولار أمريكي  مبيع 13950  شراء 13750

الذهب 18  685.000                                    

 يورو   مبيع 15262 شراء 15039
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عنب بلدي - فاطمة المحمد 

يهاجـر عشرات آلاف الأطفـال غير المصحـوبين بذويهـم سـنويًا من البلـدان التي 
تعـاني الحـرب والظـروف المعيشـية الصعبـة باتجـاه أوروبا، ونسـبة كـبيرة من 

هـؤلاء الأطفال سـوريو الجنسـية.
تضحـي عـائلات الأطفـال بتركهم يهاجـرون لوحدهـم أملًا في الحصـول على لمّّ 

شـمل من قبـل الأطفـال عندمـا يصلـون إلى أوروبا.
ويتعـرض هـؤلاء الأطفال في أثنـاء رحلتهم لمخاطـر جمة، تصـل إلى حد فقدهم 
أو موتهـم، إضافـة إلى تعرضهـم لمخاطـر الاحتجـاز الـقسري أو الخطف وسـوء 

المعاملة.

نحو أوروبا
خالـد طفـل في الـ13 مـن عمـره، يعمل 
في معمل خياطة باسـطنبول ليسـاعد في 

إعالـة أسرته الموجـودة داخل سـوريا. 
توفيـق، وهـو والد خالد الـذي تحفظ على 
ذكر اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة، تحدث 
لعنـب بلدي عـن الظروف الماديـة الصعبة 
لعائلته، إذ يعمل سـائق سـيارة، ولا يتوفر 
لـه عمـل مسـتمر، وهـو الآن عاطـل عـن 

العمل منذ سـبعة أشـهر.
قـال توفيـق، إن خالـدًا وأخـاه )22 عامًا( 
معمـل  داخـل  تركيـا  في  يعـملًان  كانـا 
خياطـة، وخلًال حملـة الترحيـل الأخيرة، 
احتمجـز أخـوه مـن قبـل جهـاز مكافحـة 
الهجـرة غير الشرعيـة، ورمحّل إلى سـوريا 

وبقـي خالـد لوحـده في تركيـا.
قـال الوالـد إن رجلًًا مـن نفـس قريته في 
سـوريا أخبرًه بأنـه سـيتوجه إلى اليونان 
وعبرً  سـائقها،  علـم  دون  شـاحنة  عبرً 
طـرق التهريـب، وعـرض عليه أن يرسـل 

معه. خالـدًا 
لعلـه  بإرسـاله  "قمـت  توفيـق،  أضـاف 
يسـتطيع أن يقـدم لنـا لمّ شـمل ينتشـلنا 

لمـكان أفضـل".
رحلـة الطفـل خالـد لم تكن سـهلة، وفمقد 
الحـدود  إلى  الشـاحنة  وصلـت  عندمـا 
اليونانيـة، حيـث امعتقـل الـرجلًان اللذان 
شـاركاه الرحلة، بيـنما هرب هـو ليختفي 

دون أي أثـر.
روى الأب توفيـق كيـف كان يبحـث عـن 
ولـده لمـدة 20 يومًـا، قـائلًًا، "لـن أنسى 
تلـك الأيـام حتـى مماتي، فقـد نشرت في 
مجموعـات المفقوديـن، وقوبلـت بهجـوم 

حـاد وشـتائم، وهنـاك أنـاس أرسـلوا لي 
مـوتى،  عليهـم  عمثر  لأشـخاص  صـورًا 
وكنـت أضع يـدي على قلبي خوفـًا من أن 

بينهم". طـفلي  يكـون 
كلـّف الأب شـخصين في تركيـا واليونـان 
لـهما  يدفـع  وكان  خالـد،  عـن  بالبحـث 
أجـور "تـاكسي" للبحـث، إلى أن أكـد له 
رجـل أنـه رأى صـور خالـد على مواقـع 
التواصـل، وهو داخل دار أيتـام في مدينة 
أدرنـة التركيـة، مـع الكـثير مـن الأطفال 
محاميًـا  لـه  فـوكّل  أمثالـه،  السـوريين 

وأخرجـه.
وانتهـت المغامـرة بأن أرسـل توفيـق ولده 
خالـدًا لمصنـع الخياطة من جديـد، ليكمل 

توقف. حيـث  من 

آلاف الأطفال دون ذويهم  
للًاتحـاد  الإحصـائي  المركـز  أشـار 
مـن   21 في  )"يوروسـتات(،  الأوروبي 
تشريـن الثـاني الحـالي، إلى أن الاتحـاد 
تلقى نحـو أكثر مـن 91700 طلب لجوء 
في أيلـول الماضي، بزيـادة قدرهـا 19% 
مقارنة بالشـهر نفسـه من العام الماضي، 
أكبرً  السـوريون  المواطنـون  وسـجل 
نسـبة بين طالبـي اللجـوء خلًال العامين 

الماضـيين.
وفي أيلـول فقط، تقـدم 4465 قاصًرا غير 
مصحـوبين بذويهم بطلبات لجـوء، وكان 

عدد السـوريين بينهـم 1540 قاصًرا.
وأكثر الـدول التي تلقت طلبـات لجوء من 
الـقصر غير المصحـوبين خلًال أيلـول هي 
ألمانيـا بــ1250 طلبًـا، والنمسـا بـ795 

طلبًـا، ثـم بلغاريا بــ735 طلبًا.

المتوسط مقبرة الأطفال
ذكـرت منظمـة "يونيسـف" التابعة للأمم 
المتحـدة، في 29 من أيلول الماضي، أن أكثر 
مـن 11600 طفـل عبرًوا البحـر الأبيـض 
والديهـم في  إيطاليـا دون  إلى  المتوسـط 
الـفترة مـا بين كانـون الثـاني ومنتصف 
أيلول الماضيين، بنسـبة زيـادة وصلت إلى 
%60 مقارنـة بالـفترة نفسـها مـن العام 

الماضي.
وبينّـت المنظمـة أن أكثر مـن 7 آلاف طفل 
عبورهـم  كان  بذويهـم  مصحـوبين  غير 
محفوفـًا بالمخاطـر، وأن هـؤلاء الأطفـال 
بمفردهـم  آمنـة  غير  بطـرق  يسـافرون 
بطالبـي  مكتظـة  مطاطيـة  قـوارب  في 
اللجـوء الآخريـن، أو قوارب صيد خشـبية 
بحسـب  للسـفر،  مناسـبة  وغير  مهترئـة 

"يونيسـف".

البحـث  قـدرات  في  الافتقـار  ويـؤدي 
التـي  المخاطـر  تفاقـم  إلى  والإنقـاذ 
يواجههـا هـؤلاء الأطفـال عنـد عبورهـم.

ولفتـت "يونيسـف" إلى أن الأطفـال غير 
لخطـر  معرضـون  بذويهـم  المصحـوبين 
الاسـتغلًال وسـوء المعاملـة في كل خطوة 

رحلتهم. مـن 

الماضـيين،  وآب  حزيـران  شـهري  وبين 
تـوفي أو اختفى نحو 990 شـخصًا وكان 
بينهـم أطفـال في أثنـاء محاولتهـم عبور 
يعـادل  العـدد  وهـذا  المتوسـط،  البحـر 
ثلًاثـة أضعـاف العـدد المسـجل في الفترة 
نفسـها مـن الصيـف الماضي، إذ توفي ما 
يقـارب 334 شـخصًا، والعـدد الحقيقـي 
للضحايـا أعلى مـن ذلـك بكثير، بحسـب 

"يونيسـف".

اختفى دون أثر
 تتشـابه الأسـباب التـي تدفـع بعـائلًات 
الأطفـال المفقوديـن لإرسـال أطفالهم إلى 
طريـق المـوت والمـصير غير المعلـوم بغية 
تختلـف  بيـنما  أوروبـا،  إلى  وصولهـم 
إن هنـاك  إذ  بهـم،  التـي حلـت  المصايـر 
مـن توفوا أو سـجلوا في عـداد المفقودين 
منـذ سـنوات، أو باتوا داخـل دور أيتام أو 

بمراكـز احتجـاز.
علي طفل سـوري )13 عامًـا(، كان يرتدي 
كنـزة صفـراء كما قالت عائلتـه عندما فمقد 

في 30 من أيـار عام 2022.
قـال إسماعيل ابن عـم علي، لعنـب بلدي، 
إن عليـًا وعائلتـه المنحدريـن مـن مدينـة 
ديـر الزور الريـف الغربي كانـوا يقيمون 
في السـعودية، وأتى علي لمدينة اسطنبول 
عـام 2021، بهـدف البحـث عـن عمـل، 
وحـاول الهجـرة في أثنـاء ذلـك أكثر مـن 
مـرة باتجاه بلغاريـا واليونـان خلًال عام 
واحـد، لعلـه يسـتطيع إكمال تعليمـه في 

أوروبا.
علي  حـاول   ،2022 عـام  منتصـف  وفي 
بين  الحـدودي  "إيفـروس"  نهـر  عبـور 
يسـتطع  لم  مـرتين،  واليونـان  تركيـا 
العبـور في المـرة الأولى ونجـح في المـرة 
الثانيـة مـع المجموعـة المرافقـة لـه، وعند 
الضفـة اليونانيـة هاجمهم حـرس الحدود 
وبـدؤوا  بالفـزع  أصابهـم  مـا  اليونـاني 

بالركـض باتجـاه النهـر.
قـال إسماعيـل، الـذي تحفـظ على ذكـر 
عليًـا  إن  أمنيـة،  الكامـل لأسـباب  اسـمه 
كان معـه طفـل قـاصر آخـر وشـاب في 

الــ20 مـن عمـره، وفي منتصـف النهـر 
فقـد الشـاب العشريني الطفـلين اللذين لا 
يجيـدان السـباحة، واختفـى أي أثر لهما، 
نهـر  المفقوديـن في  قائمـة  إلى  لينـضما 

"إيفـروس".   
سـاعد إسماعيـل الموجـود في تركيـا في 
الطفـل  وهـو  علي،  قريبـه  عـن  البحـث 
المخـيمات  في  فبحـث  لعائلتـه،  البكـر 
ومراكـز الاحتجـاز والمشـارح بين الجثـث 

"إيفـروس". نهـر  مـن  القادمـة 
وقـال إنـه بحـث في صـور لــ35 جثـة 
"إيفـروس"،  نهـر  مـن  حديثـًا  قدمـت 
ولم  المعـالم،  مشـوهة  غالبيتهـا  وكانـت 
يتمكـن مـن التمييـز مـا إن كان علي بين 

الجثـث.  هـذه 
وبحـث إسماعيـل بجميـع صـور الجثـث 
للمتـوفين  الشـخصية  والمقتنيـات 
بعـض  تصويـر  واسـتطاع  وملًابسـهم، 
مجموعـات  على  وشـاركها  منهـا 
للمفقوديـن على منصـة "فيس بـوك"، إذ 
تعرفـت عائلتـان على ابنيـهما مـن خلًال 
الصـور وأخذتـا جثتيهما، على حـد قوله.

شـارك المرصـد الأورومتوسـطي لحقـوق 
الإنسـان تقريراً، في 18 مـن أيار الماضي، 
كشـف فيـه عـن انتهـاكات يتعـرض لها 
في  بذويهـم  المصحـوبين  غير  الأطفـال 
أثنـاء رحلتهـم إلى أوروبـا، مـن التمييـز 

الحماية. توفـر  وعـدم 
وقال التقريـر، إن الأطفال غير المصحوبين 
يتعرضـون للتمييـز في المعاملـة مقارنـة 
بالأطفـال المصحـوبين، كما يحرمـون من 
الضمانـات القانونية، ويجـري احتجازهم 
وسـط نقـص في الخدمـات المقدمـة لهم، 
وخاصـة فـيما يتعلـق بالتعليـم والإدماج 

في العديـد مـن الـدول بأوروبا.
ولفـت التقريـر إلى فشـل السـلطات في 
غير  بالـقصر  تتعلـق  سياسـات  تطبيـق 
المصحـوبين، مـا تسـبب باختفـاء أعـداد 

كـبيرة منهـم.
مـن   78% اختفـاء  إلى  المرصـد  وأشـار 
في  المصحـوبين  غير  اللجـوء  طالبـي 

.2021 عـام  النمسـا 

مجتمع

طفل مهاجر يطلب اللجوء في الولايات المتحدة في 19 شباط 2021 )رويترز(

"السياسات والممارسات التي 
يتعرض لها طالبو اللجوء القصر 

في الدول الأوروبية تتعارض 
على نحو فجّ مع القانون 

الأوروبي والقانون الدولي 
وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة 

لحقوق الطفل".

المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
الإنسان  

بينهم من يلقى مصير الموت أو الضياع 

 دون ذويهم.. 
آلاف الأطفال السوريين في رحلة المجهول نحو أوروبا
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لمى قنوت

دفعـت آلة الاسـتعمار الصهيونية المتوحشـة الأمهـات الفلسـطينيات في غزة إلى 
كتابـة أسماء أطفالهـن على أجسـادهم، بعـد أن أرعبتهـن صور الأكفـان البيضاء 
المكتـوب عليهـا "طفل مجهـول"، بعضهن كـتبن الأسماء على الأقـدام، وبعضهن 
كتبنهـا على البطـون، لأن الصاروخ يفتـت الأطراف في أغلب الأحيـان، كما قالت 
رجـاء محمـد )أم لثلًاثـة أطفـال(، أما عـبير )أم أحمد وراشـد وهبـة( فقد كتبت 
في كل مـكان على جسـدها مـا سـبق، وأضافـت بأنهـا زوجـة الشـهيد فهمـي 
صالـح، وكتبـت على كفـي وذراعي وفخذي وظهـر وبطن وصـدر وباطن قدمي 
ابنهـا أحمد، اسـمه وعمـره وزمـرة دمه واسـم أبيه واسـمها، وكذلـك فعلت مع 
ابنتهـا هبـة ذات الخمـس سـنوات، لكن جسـد ابنهـا راشـد ذي الثلًاث سـنوات 
لم يتسـع لـكل تلـك الـكلمات، لكنها كانـت مطمئًنه بأنـه سـيظل في حضنها، ثم 
قالـت لأبنائهـا الثلًاثـة مـع ابتسـامة هادئـة: "تخافـوش، سـيجمعوننا معًا ولو 

أشلًاء". كنا 
كتابـة الأسماء على الأجسـاد أو على كل عضـو مـن أعضاء الجسـد هي شـكل من 
أشـكال مقاومـة الإفنـاء والإبـادة الجماعية والتهـجير القسري التـي يركز عليها 
ؤنسـنًا وحضاريـًا" بوجـه "الحيوانـات  المسـتعمر، لإبقـاء اسـتعماره "أبديـًا، مم
البشريـة" التي تقاومـه وتعـوق مخططاته وسردياتـه، فيطمرها تحـت الركام، 

ويسـعى أن تتحـول إلى أشلًاء، وتمدفـن دون شـواهد وفي مقابـر جماعية.
في سـياق آخـر، تمرَققـمم آلـة النظـام الأمنيـة السـورية جثـامين مـن قتلتهـم في 
المعتـقلًات والمستشـفيات العسـكرية، وتكتبهـا على جباههم، وتدفنهـا في مقابر 
جماعيـة، وتحـرص على عـدم تسـليم الجـثمان لأسرتـه، وتدخـل أسر المعتقلين 
والمخـفين قسًرا في رحلـة تيـهٍ للبحث عن أحبائهـا. لا يكتفي النظـام بمحو هوية 
الجـثمان وتشـييئًه عبرً ترقيمـه فحسـب، بـل يغـدو التنكيـل بـه وإذلالـه هدفاً 
لأجهـزة الأمـن، كوضـع الـرأس في حفرة الـحمام العـربي، فمثلًًا، يـروي عمر، 
وهـو كاتب مسرحي، شـهادته خلًال فترة اعتقالـه، كيف طملب منـه ومن آخرين، 
نقـل جثـامين المعتقـلين مـن طابق سـفلي في المعتقـل إلى سـيارة نقـل: "كانوا 
ينظـرون إلينـا ويقولـون )أنـت تعـال وأنت وأنـت(، نذهـب معهـم إلى الطابق 
السـفلي حيـث الجثـث ممـددة على البطـون، والـرؤوس داخـل حفـرة الـحمام 

العـربي، وعلى الأجسـاد مكتوبـة أرقـام ملفاتهـم ومهاجعهم".
حتى في السـجلًات الرسـمية، بقيت الأرقام تلًازم جثامين المعتقـلين والمعتقلًات، 
فمـن خلًال البيانـات التـي جمعهـا "سـيزر/قيصر" )وهـو لقـب لمصـور الطب 
الشرعـي بالشرطـة العسـكرية في سـوريا( وسربهـا بعد انشـقاقه عـن النظام، 
قسـمت "هيومـن رايتـس ووتش" الصـور إلى ثلًاث فئًـات، ضمـت الأولى وهي 
الأكبرً، مـا لا يقـل عن 6786 جثة، تعود لأشـخاص توفوا أو قتلـوا تحت التعذيب 
وهـم رهـن الاعتقـال في أي مـن مراكـز الاعتقـال أو بعـد نقلهم إلى مستشـفى 
عسـكري، كل جثـة تحمـل أرقـام تعريـف )عبـارة عـن ثلًاثـة أرقـام(، وتضـم 
الفئًـة الثانيـة، جثـث الجيش أو عنـاصر الأمن، التقطت في مشـارح مستشـفيات 
عسـكرية، لكنهـا عكـس الفئًـة الأولى، تتضمن بطاقات باسـم الشـخص المتوفى 
وأحيانـًا تاريـخ وفاتـه )في العديـد مـن الحـالات، تسـبق اسـمه كلمـة شـهيد 
والرتبـة العسـكرية للمتـوفى(. وفـق ما سـبق، فحتـى الجثامين تخضـع لمعايير 
"سـوريا المتجانسـة" التـي هندسـها رأس النظـام في سـوريا، أي بين الاعتراف 

بمواطنيـة الأفـراد ومكانتهـم وبين تشـييئًهم ونزع إنسـانيتهم.
تسـتبيح العدسـات والعيـون الفاحصة صور الأجسـاد/الجثامين المجسـاة جراء 
التعذيـب في المعتـقلًات أو القصـف والبرًاميـل المتفجـرة، ولكـن مـن قـال إن 
أصحابهـا، لو كانوا مـن الناجين والناجيـات، أو أسرهم سـيوافقون على عرضها 
للفرجـة أو لإثبـات جرميـة القتلة. لقد سـبب النشر العشـوائي لصـور "قيصر" 
في الإعلًام صدمـات ورضـات قاسـية للعديـد مـن الأسر الباحثـة عـن أحبائهـا، 
فآثـار التجويـع والتعذيـب والجلد المسـلوخ والعيـون المقلوعة وتعرية الأجسـاد 
سـتبقى صـورًا مؤبدة تسـتدعيها الذاكرة عن أحبائهـم الذين قتلهم نظام الأسـد.

دائـرة تشـييء الأجسـاد/الجثامين لا تكتمـل دون الحديـث عن المقابـر الجماعية 
المسـتمرة والمفتوحـة حتـى الآن، كما ورد في شـهادة "حفار القبـور"، وهو لقب 
موظـف إداري كان يعمـل في بلديـة دمشـق، وعمل مـع أجهزة أمنيـة بين عامي 
2011 و2017 لدفـن معتقـلين في مقابـر جماعيـة، وذلك قبل فراره من سـوريا 

.2018 عام  في 
الكتابـة على الأجسـاد كفعـل مقاوم ضد آلـة التوحـش الصهيونيـة التي تحصد 
حيـوات السـكان في غـزة، والكتابـة على أجسـاد/جثامين المعتقـلين وترقيمهم 
كجـرم نـازع لهويتهـم ومواطنيتهـم، هـادر لكرامتهـم، كالتي يمارسـها النظام 
في سـوريا بشـكل منهجـي ونسـقي، لـن تتوقف مـا لم يحاسـب المجرمون على 
جرائمهـم، وأي نضـال ضـد الأنظمـة الشـمولية والاسـتبدادية الأبوية لا يشـمل 

النضـال ضـد الاسـتعمار، أو العكس، لا يعـول عليه.

إدلب - شمس الدين مطعون  

ترتجـف يـدا المعلمة هبـة اللـه )23 عامًا( 
إحـدى  في  لطلًابهـا  درسًـا  تلقـي  وهـي 
مـدارس محافظـة إدلـب، وتعاني تسـارعًا 
في دقـات قلبهـا، وضيقًـا خلًال تنفسـها، 
بشـكل  ترافقهـا  الأعـراض  هـذه  وباتـت 
مسـتمر منـذ 40 يومًـا، تزامنًـا مـع حملة 
تصعيـد عسـكري شـهدتها منطقـة شمال 
النظـام  قـوات  قبـل  مـن  غـربي سـوريا 

وروسـيا.
وقالـت هبـة لعنب بلـدي، إنهـا تأكدت من 
القلـب  أمـراض  في  اختصاصيـة  طبيبـة 
والداخليـة مـن عـدم وجود سـبب عضوي 
للحالـة التي تنتابهـا، لافتـة إلى أن الطبيبة 
أكـدت لهـا أن زيـادة التوتر وقلقهـا الدائم 
الـذي نجم عن خوفهـا من تكـرار القصف 
الـذي اسـتهدف مكانـًا قريبًـا مـن مـكان 

سـكنها، هـو السـبب المبـاشر لمعاناتها.
إدلـب وأريافهـا وغـربي حلـب  وشـهدت 
الأول  تشريـن  خلًال  عسـكرياً  تصعيـدًا 
 70 مـن  أكثر  مقتـل  عـن  أسـفر  الماضي، 
شـخصًا وإصابـة 349 آخريـن، وتضررت 
أكثر مـن 40 منشـأة صحية و27 مدرسـة 

للميـاه. و20 شـبكة 
 2300 مـن  أكثر  على  التصعيـد  وأثـّر 
 120 مـن  أكثر  نـزوح  إلى  وأدى  موقـع، 
ألف شـخص، وهـو أكبرً تصعيد في شمال 
وفـق   ،2019 عـام  منـذ  سـوريا  غـربي 
للشـؤون  المتحـدة  الأمـم  تنسـيق  مكتـب 

.))OCHA الإنسـانية 
تصعيـد جديد شـهدته المنطقة خلـّف آثارًا 
عاشـوا  أشـخاص  على  وجسـدية  نفسـية 
حـالات الرعـب والصدمة، وكانوا شـاهدين 
النظـام  قـوات  ارتكبتهـا  مجـازر  على 
ومشـاهد  قسري  نـزوح  وعلى  وروسـيا، 
يسـتثنق  لم  وقصـف  "وحشـية"،  دمويـة 

. ا حدً أ
واعـتبرً "الدفـاع المـدني السـوري" )الخوذ 
جـاء  المنطقـة  على  التصعيـد  أن  البيضـاء( 
في سـياق سياسـة ممنهجـة تهـدف لضرب 
الاسـتقرار فيهـا، ونشر الرعـب بين المدنـيين 
حياتهـم  عيـش  مـن  ومنعهـم  الآمـنين 
الطبيعيـة، واصفًـا تشريـن الأول بأنه شـهر 

السـوريين. على  دامٍ 

مرض وخوف
أوضحـت هبـة أنهـا باتـت تفـزع مـن أي 
صـوت قـوي تسـمعه، حتـى مـن صـوت 
ناريـة  دراجـة  مـرور  أو  البـاب  إغلًاق 
لقصـف  صـوت  أنـه  معتقـدة  مسرعـة، 

جديـد.
أمـا السـيدة رقيـة عبـد اللـه )54 عامًـا( 
مـن مدينـة سرمين شرقـي إدلـب فتعـاني 
ارتفاعًـا في ضغـط الـدم، ورجفاناً برمشي 
عينيهـا المحمـرتين مـن قلـة النـوم، نتيجة 

قلقهـا الدائم بسـبب هاجـس القصف الذي 
ربمـا تتعـرض لـه المدينـة في أي لحظة.

لم  أنهـا  بلـدي،  لعنـب  رقيـة  وأوضحـت 
تعـانق طيلة حياتهـا مـن أي علًامات لمرض 
ضغـط الـدم، لافتـة إلى أنهـا عاشـت أيامًا 
كان  إذ  الماضيـة،  السـنوات  خلًال  أقسى 
القصـف أشـد والوضع أسـوأ، إلا أن شـدة 
سـبب  كان  نسـبي  هـدوء  بعـد  القصـف 

معاناتهـا.
"لم تعـد لدينا طاقـة على معايشـة أحداث 
قاسـية مجـددًا، كنـت أخطـط قبـل فترة 
أن أخطـب لابنـي، والآن أخشى عليـه مـن 
مغـادرة المنـزل"، أضافـت رقيـة متحسرة.

ضغـط  مـرض  تعـاني  السـيدة  وباتـت 
الـدم، وتحتـاج إلى الدواء بشـكل مسـتمر، 
كما تـبين بعـد تشـخيص حالتهـا أن لديها 
تشـنجات بالقولـون، وهـو مـا قـد يؤدي 
يمعـرف  دائـم  بمـرض  الإصابـة  إلى  بهـا 

العصبـي. بالقولـون 

"أمراض سيكوماتية"
طبيـب الداخلية عـدي الخطيب قـال لعنب 
على  تمصنّـف  الأمـراض  هـذه  إن  بلـدي، 
أنهـا نفسـية جسـدية، وتنتـج عـن ضغط 
انفعالي مسـتمر، بسـبب مشـكلًات وأعباء 
الحيـاة اليومية ومشـاعر الخـوف والقلق.

وتمعـرف بالمصطلـح الطبـي بـ"الأمـراض 
تركز  إذ  السـيكوماتية" )سيكوسـوماتية(، 
بشـكل خـاص على وحدة الجسـد والنفس 
والتـأثيرات المتبادلة بينـهما، كما أنها حالة 
نفسـية تؤدي إلى أعراض جسـدية، وغالبًا 
دون أي تفـسير طبـي، ويمكـن أن تؤثـر 

على أي جـزء مـن الجسـم تقريبًا.
وقـال الخطيـب، إن الـعلًاج في مثـل هـذه 
الحـالات يكـون على شـقين، الأول يعتمـد 
على الأدويـة الكيماويـة، والثـاني بصـورة 
وإزالـة  النـفسي،  الـعلًاج  على  رئيسـة 
المـرض مثـل  التـي نجـم عنهـا  الأسـباب 

والقلـق. الخـوف 
التـي  الاسـتقرار  عـدم  حالـة  أن  وتابـع 
الـعلًاج  فـرص  تقلـل  المنطقـة،  تعشـيها 

المـرض. باسـتمرار  بالتـالي  وتتسـبب 

الأطفال ضحايا أيضًا
تراجع مسـتوى الاستيعاب بشـكل ملحوظ 
في  تلميـذة  وهـي  ميرال،  الطفلـة  لـدى 
الصـف الثـاني الابتـدائي، إذ تبقى شـاردة 
الذهـن طيلـة الوقـت، كما باتـت ترفـض 
الذهـاب إلى المدرسـة، خاصـة بعـد تكرار 
تعليـق الـدوام المـدرسي لمـرات عـدة منـذ 
تزامـن  الـذي  الـدراسي،  العـام  مطلـع 
مؤخـراً مـع حملـة القصـف التـي شـنتها 

قـوات النظـام.
عـادت  قـد  ميرال  الطفلـة  عائلـة  كانـت 

للسـكن مجـددًا في مدينـة سرمين شرقـي 
عقـب  الماضي،  الأول  تشريـن  في  إدلـب 
نزوحهـم لمـرتين على الأقـل جـراء تكـرار 

المدنيـة. على  القصـف 
إن  بلـدي،  لعنـب  الطفلـة  والـدة  وقالـت 
ميرال تعـاني كوابيـس في أثنـاء نومهـا، 
متقطعًـا، كما تصيبهـا في  أصبـح  الـذي 

إرادي. لا  تبـول  الأحيـان حالـة  بعـض 
هـل  تنـام،  أن  قبـل  طفلتـي  "تسـألني 
نتـألم في حـال سـقط البيـت فوقنـا جراء 
القصـف؟"، قالت السـيدة وهـي تحاول أن 

تحبـس دموعهـا.
اليرقـان  بمـرض  أيضًـا  ميرال  وأصيبـت 
الخـوف  حالـة  تشـكل  إذ  )أبـو صفـار(، 
الطفلـة عـاملًًا رئيسًـا في  التـي أصابـت 
أمراضهـا النفسـية والجسـدية، وفـق مـا 
نقلتـه والدتهـا عـن الطبيب الذي شـخّص 

حالـة الطفلـة.
مـن جانبـه، طبيـب الأطفال أحمـد حمدان 
قـال لعنب بلـدي، إن الصغـار أكثر عمرضة 
للإصابـة بالأمـراض التـي يشـكل الخوف 
أعراضهـا،  ظهـور  في  مسـاهمًا  عـاملًًا 

فيسـبب مشـكلًات في النـوم والانتبـاه.
وقـد يظهـر على الأطفـال تملمـل وتهيُج، 
إضافـة إلى آلام المعـدة والصـداع وارتفـاع 
الحـرارة واليرقـان )أبـو صفـار(، وهـذه 
كلهـا أمراض يصبـح الأطفـال أكثر عرضة 
للإصابـة بها عنـد تعرضهم لذعر شـديد أو 

مسـتمر. توتر 
وأوضـح الطبيـب أن الطفل قد لا يسـتطيع 
التعـبير بشـكل جيـد عـن هـذه المشـاعر، 
لذلـك يلجـأ لنوبـات البـكاء أو الكبت، وهو 
بإصابـة  جسـده  على  وينعكـس  أخطـر 

. مرضية
على  سـوريا  في  النـزاع  واقـع  وانعكـس 
النسـاء  ومنهـا  المجتمـع  فئًـات  جميـع 
منـذ  الضحايـا  أول  فكانـوا  الأطفـال، 
 ،2011 عـام  السـورية  الثـورة  انـطلًاق 
أجسـادهم  على  آثارهـا  الحـرب  وتركـت 
ونفسـيتهم. وسـلوكهم  وشـخصياتهم 

وتؤكـد تقاريـر لمنـظمات معنيـة بالأطفال 
وأخـرى إنسـانية، أن ظـروف الحـرب في 
سـوريا مـن قتل وقصـف وتهـجير، دمرت 
شـعور الأطفال بالأمان، وحملـت تهديدات 
كـبيرة لصحتهم النفسـية ونموهـم، خاصة 
أن معظمهـم كانـوا شـهودًا أو سـمعوا أو 

عاشـوا على الأقـل حدثـًا صادمًـا واحدًا.
وأصـدرت منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)يونيسـف( تقريـراً، في آذار 2022، قالت 
فيـه إن الحـرب في سـوريا تسـتمر بترك 
ثلـث  وإن  الأطفـال،  في  نفسـية  نـدوب 
علًامـات  يمظهـرون  السـوريين  الأطفـال 
الضيـق النـفسي كالقلـق والحـزن والتعب 

المتكـررة. النـوم  واضطرابـات 

 أمراض نفسية وجسدية.. 
المدنيون يدفعون

ثمن تصعيد النظام على إدلب

الكتابة على الجسد 
من سوريا إلى غزة

مجتمع

طفل مصاب إثر استهداف الطيران الحربي الروسي مخيم " أهل سراقب" على أطراف قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي - 24 من تشرين الأول 2023 )الدفاع المدني السوري(
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د. أكرم خولاني

يعـاني كثير مـن المعتقـلين والأسرى بعـد الإفراج 
عنهـم مـن اضطرابات نفسـية تسـمى "متلازمة 
والـدوار  كالصـداع  أعراضًـا  التعذيـب"، وتشـمل 
واضطرابـات  النـوم  واضطرابـات  والكوابيـس 
المـزاج )قلـق، اكتئـاب، مخـاوف، رعـب، فوبيـا(، 
واضطرابـات سـلوكية )توتـر، عنـف، انسـحاب، 
)عـدم  ذهنيـة  واضطرابـات  جـنسي(،  ضعـف 
الانتبـاه،  في  صعوبـات  التركيـز،  على  القـدرة 

الذاكـرة(. فقـدان 

ويعود ذلك لأسباب متعددة:
الاعتقـال مشـاعر 	  بدايـة  الشـخص في  تتملـك 

الخـوف والإحسـاس بالظلم الدائـم وتوقع الأذى 
مـن الآخرين، وتـدوم تلـك الأحاسـيس فترة من 

الزمـن، وقـد تسـتمر بعـد الاعتقال.
يعـاني معظـم المعتقلـين والأسرى مـن التعذيب 	 

الجسـدي والنفـسي الشـديدين داخـل السـجن 
والتشـفي  الانتقـام  أو  معلومـات  أخـذ  بهـدف 
مـن المعتقل أو تحطيـم معنوياته وكـسر إرادته، 
ويكـون التعذيـب الجسـدي عن طريـق الضرب 
والتعليق والتعذيب بالكهربـاء والتعذيب بالحرق 
وغيرهـا مـن الأسـاليب لتعريض المعتقـل لكمية 
كبـيرة مـن الألم الجسـدي، أما التعذيـب النفسي 
مثـل التحقيـق المتعب المسـتمر والتهديـد المتكرر 
بالقتـل، أو بالتسـبب بـضرر قـاسٍ للمعتقـل أو 
لآخريـن مقربين منـه، أو الاعتـداء الجنسي على 
المعتقـل أو المقربـين منـه، أو العـزل في الزنزانة 
المنفـردة أو الإهانـات اللفظيـة أو التعريـة مـن 
الملًابـس، أو مشـاهدة تعذيـب الآخريـن، أو نقل 
الأخبـار المحزنـة والمحبطـة للمعتقـل، فالهـدف 
منـه تحطيـم آليات الدفاع النفسـية عنـد المعتقل 

والتسـبب بصدمـة نفسـية له.
قـد تضعف ثقـة المعتقل بنفسـه، كما قد يشـعر 	 

لتغيـير  تعـرض  إذا  خاصـة  الضمـير،  بتأنيـب 
يلتـزم  أن  أو  التعذيـب،  نتيجـة  ومواقفـه  رأيـه 
برأيـه فيجـد مـن هم خـارج السـجن قـد كفروا 
بمعتقداتـه، فيبـدأ بلـوم نفسـه، مـا يدفعـه إلى 

الإحباط.
يرسـم ذوو المحكوميـات الطويلـة إطـارًا معينًـا 	 

خروجهـم  وعنـد  الإفـراج،  بعـد  مـا  لحياتهـم 
يصطدمـون بـأن هـذا الإطـار لا ينسـجم مـع 
التطـورات التـي حدثـت في الحيـاة، مـا يعـزز 
يـدرك  أن  دون  مـن  النفسـية،  الإفـراج  صدمـة 
مـن حولهـم حاجتهـم الماسـة إلى دعـم نفـسي 
يتأقلمـوا مـن جديـد. تأهيـلي، ولوقـت كافٍ، كي 

يعـاني بعض المعتقلـين بعد الإفـراج حالة انزواء 	 
مجتمعـي وعـدم الرغبـة في مقابلة النـاس، بعد 
أن يصطدمـوا بتجنـب كثيريـن لهـم خوفـًا من 
وضعهـم الأمنـي، كونهم مـا زالوا تحـت المراقبة 

الأمنية.
وأخـيراً فـإن جـزءًا كبـيراً مـن أزمـة الاعتقـال 	 

يتمثـل في أن المجتمـع في الغالـب يكـون غـير 
مسـاند، خاصـة الأسرة التـي تلـوم المعتقل على 
أثـر  لـه  يكـون  مـا  وهـو  المعارضـة،  مواقفـه 

مضاعـف يزيـد مـن الأزمـة النفسـية.
لذلـك فـإن تقديم الدعم والـعلًاج النفسـيين للمعتقلين 
والأسرى المحرريـن ليـس ترفـًا، وإنمـا ضرورة لإنقـاذ 
حيـاة مهـزوزة، فحالة هـؤلاء النفسـية ليسـت بخير، 
ومـهما اتسـع حجـم التضامن معهـم وعلـت الزغاريد 
عنـد الإفراج عنهـم، فلًا أهمية لـكل ذلك أمـام تأهيلهم 

النفسي. ودعمهـم 

ويمنصـح كل مـن تعـرض لتجربـة الاعتقـال أو الأسر 
وأمفـرج عنه بمـا يلي:

المكـوث فترة داخـل المنزل والاسـتماع إلى الأسرة 	 
دون الحديـث كثـيراً عن تجربـة الاعتقال.

المشـاركة بتنفيـذ مهـام بسـيطة داخـل المنـزل 	 
الطعـام. كإعـداد 

القيـام بزيـارات عائليـة بعـد فترة مـن الخروج 	 
مـن المعتقـل وليـس مباشرة.

زيـارة الأصدقاء والمقربـين والحديـث معهم عن 	 
شـؤون الحياة بشـكل عام.

البحث عن فرصة عمل مناسبة.	 

تربية وأسرة

متلازمة التعذيب.. 
الدعم النفسي للمعتقلين المحررين ليس ترفًا

التجـاري لعقـار  روبـافين )Rupafin( هـو الاسـم 
روباتاديـن )Rupatadine(، وهـو مـن أدوية الجيل 
الثـاني مـن مضـادات الهيسـتامين طويلـة المفعول، 
ويـعبرً الحاجـز الوعـائي الدماغـي بشـكل ضعيـف 
وبالتـالي ليس له تـأثيرات مهدئة ولا يسـبب النعاس.

لمسـتقبلًات  مناهضًـا  تـأثيراً  روباتاديـن  يملـك 
الهوائيـة  بالشـعب  المحيطيـة   "H1" الهيسـتامين 
يمنـع  مـا  انتقـائي،  بشـكل  الدمويـة  والشـعيرات 
عمـل الهيسـتامين صاحب الـدور الرئيـس في عملية 
العامـل  مسـتقبلًات  يحجـب  أنـه  كما  التحسـس، 
المنشـط للصفيحات الدموية )PAF( الـذي يملك دورًا 
في الحدثيـة التحسسـية أيضًـا، ولذلك فهو يسـتخدم 

التاليـة: الحـالات  كمضـاد حساسـية في 
يسـتخدم بشـكل أسـاسي للتخفيف من أعراض 	 

التهـاب الأنف التحسـسي التي تشـمل العطاس 
وسـيلًان الأنف وحكة العـين والأنف.

يسـتخدم أيضًـا لتخفيـف الأعـراض المصاحبة 	 
الموضعـي  والاحمـرار  الحكـة  مثـل  للـشرى 

وتـورم الجلـد.

معلومات صيدلانية
يتوفـر روبـافين في الصيدليـات بشـكلين: أقـراص 
فمويـة بعيـار 10 ملـغ، وشراب على شـكل محلـول 
فمـوي بتركيـز 1 ملـغ روباتاديـن في كل 1 مـل من 
الشراب، يصرف دون وصفـة طبيـة، ويمكـن تناولـه 
مـع أو دون الطعـام، ويؤخذ مـرة واحـدة في اليوم، 

وتكـون الجرعـة كما يلي:
الأطفـال بعمـر 12 سـنة أو أكـثر والبالغـون: 	 

حبـة واحـدة 10 ملـغ مـرة يوميًـا.
الأطفـال بعمـر 7-11 سـنة )وزن 25 كـغ أو 	 

أكـثر(: 5 مـل مـن الـشراب مـرة يوميًـا.
 	 25-10 )وزن  سـنوات   6-2 بعمـر  الأطفـال 

كـغ(: 2.5 مـل مـن الـشراب مـرة يوميًـا.

ملاحظات
أكثر التـأثيرات الجانبيـة شـيوعًا لتنـاول روباتاديـن 
هـي النعـاس والصـداع والتعـب، ويمكـن أيضًـا أن 

تحـدث دوخـة ووهـن وفقد شـهية.
الفطـور  مضـادات  مـع  اسـتخدامه  بعـدم  يـوصى 
الماكروليـدات  أو  وفلوكونـازول(  )كيتوكونـازول 
تمنـع  لأنهـا  وكلًاريثرومايـسين(  )أزيثرومايـسين 

الغـذائي. تمثيلـه 
يـوصى بعـدم اسـتخدامه مـع الكحـول أو الأدويـة 
)المهدئـات  المركـزي  العصبـي  للجهـاز  المثبطـة 
زيـادة  إلى  يـؤدي  ذلـك  لأن  الاكتئًـاب(  ومضـادات 

المركـزي. العصبـي  للجهـاز  المثبـط  التـأثير 

يستخدم بحذر لدى الفئات التالية:
كبار السن )بعمر فوق 65 سنة(.	 
الرضـع )بعمـر أقـل مـن سـنتين(، إذ لم تثبت 	 

سـلًامته في هـذه الأعـمار.
ضعف وظائف الكبد أو الكلى.	 
الحوامـل، إذ إن المعلومـات محـدودة حول أمان 	 

اسـتخدامه في أثنـاء الحمـل رغـم عـدم وجود 
تبليغـات عـن آثار سـلبية على مسـار الحمل أو 

الأم أو نمـو الجنـين أو الولادة.
المرضعـات، رغم أنـه لم يثبـت إذا كان يفرز في 	 

حليب الثـدي أم لا.

ما الذي نعرفه عن

دواء 
روبافين

يُنصح ذوو المعتقل بما يلي:
تقديم الإرشاد النفسي للمعتقل في حالة الصدمة والأزمة الكبيرة، 	 

فالسجين أو المعتقل تكون لديه مشاعر سلبية بحاجة للتنفيس.
عدم استخدام لغة الوعظ أو اللوم والتأنيب.	 
عدم الاستعجال في العلاج والتأهيل.	 
استشارة طبيب الأمراض النفسية في حال وجود عوارض شديدة 	 

كنوبات البكاء والعصبية وفقدان الوعي وقلة النوم.
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في جبـال القوقـاز المهيبـة، وخلًال الثـورة في 
داغسـتان ضـد الإمبرًاطوريـة الروسـية، تـدور 

أحـداث روايـة "حكايـة جدي".
جلسـات  في  الإدلبـي،  إلفـة  الكاتبـة  تـروي 
عائليـة رمضانيـة، حكايـة نفـي عائلـة جدهـا 
يرويهـا  كان  كما  دمشـق  إلى  داغسـتان  مـن 
لهـم الجـد، فتقـف حين كان يقـف، وتكمل من 
حيـث بـدأ، محاولة بذلـك الحفـاظ على التراث 

القـصصي.
كان والـد "الجـد صالـح" يعيش في داغسـتان 
وذا  وقـورًا  شـيخًا  وكان  الثـورة،  انـدلاع  فترة 
زوجتـه  توفيـت  ورأي سـديد،  سـمعة حسـنة 
وتـزوج فـيما بعد شـابة حسـناء اسـمها "كملْ" 
منهـا  وأنجـب  عامًـا،   60 بحـوالي  تصغـره 

صالحًـا.
ومـع اشـتداد بطش الـروس واسـتمرار مقاومة 
الداغسـتانيين، قـرر رجـالات من البلد تشـكيل 
المسـاعدة  وطلـب  القسـطنطينية،  إلى  وفـد 

والدعـم مـن السـلطان محمـود.
السـلطان  لـه، وكتـب  الأمـر كما خمطـط  وتـم 
أملقـي  "فرمانـًا" بمنحهـم مـا يريـدون، لكـن 
القبـض عليهـم قبـل خروجهـم مـن الأراضي 
العثمانيـة، ونفـي كل واحـد منهـم إلى بلد بعيد 

الآخر. عـن 
وهكـذا نمقض العهـد ونمكث الميثـاق، ونفي "أبو 
الأسـباب،  معرفـة  دون  دمشـق،  إلى  صالـح" 

بحوزته. "الفرمـان"  وبقـي 
وسـافرت عائلـة "الجـد أبـو صالح" فـيما بعد 
مـن داغسـتان إلى دمشـق للعيـش معـه، إلا أن 

زوجتـه "كل" بقيـت في الديـار حيـث أهلها.
يـروي الرجـل لولـده صالـح قصـة طلًاق أمه، 
مبرًرًا أن أيامـه المتبقيـة بالحياة معـدودة، و"أم 
صالـح" سـتعيش وحدهـا في بلًاد غريبة، ومع 
بقيـة الأولاد، وأنـه لا يأمـن عليها مـن بعده مع 
لقهـم، فهي بالنهايـة امرأة  أولاده مـهما طاب خم

حلـّت مـكان أمهم.
ويمسـائل صالـح والـده في أحد محـاور الرواية 
عن مـصير الثورة في بلًاده، ويجيب الأب المسـن 
عـن نظرتـه إلى ثـورة غير متعادلـة الأطـراف، 
وأنـه كان يـرى نهايتها منذ البدايـة، لكنه خشي 
أن يظـن النـاس أن عمـره الكبير وضعـف قواه 

يتحـكمان بنظرتـه إلى الأمور.
وافترق بذلـك الابـن عـن أمـه، وتتابعـت الأيـام 
ومـات الأب وشـبّ صالـح ونمـا رزقـه، وبقيت 
عـودة صالـح إلى داغسـتان ولقـاء أمـه هـي 

شـغله الشـاغل وحلمـه الـذي يسـعى إليـه.
يسـتذكر صالح بدمشـق طفولته في داغسـتان، 
مـن  يصاحبهـا  ومـا  الكثيفـة،  الثلـوج  وأيـام 
موحشـة،  مقفـرة  وليـالٍ  دافئًـة  سـهرات 
الأحـداث والمناظـر  القـارئ تخيـل  ويسـتطيع 
الطبيعيـة والعواصف الثلجية وسـهرات العائلة 
وحميميـة الأجـواء حينًـا، وقسـوة الحيـاة حينًا 
آخـر، وذلـك من طريقـة السرد القـصصي الذي 
تسـتخدمه الكاتبـة في روايتهـا "حكاية جدي" 

التـي صـدرت عـام 1999.
أمـه  عـن  الابـن  غربـة  مـن  عامًـا   35 وبعـد 
بلًاده  إلى  صالـح  يسـافر  الأخبـار،  وانقطـاع 
ليجـد أمـه فاقـدة للـبصر، وتـدور في الديـار 
أحداث وحـوارات، كما تجري الأم عـملًًا جراحيًا 

تسـتعيد بعـده النظـر.
أن  بعـد  داغسـتان،  ديارهـا  في  "كل"  تمـوت 
تـزور دمشـق ومكـة، رافضـة أن تترك بلدهـا 
حتـى ولـو كلفهـا الأمـر أن تـغترب عـن ابنهـا 

الوحيـد مـن جديـد.
وتناقلت العائلة الداغسـتانية نسـخة "الفرمان"، 

كإرث ورقـي، ودليل على المحاولة.
إلفـة الإدلبـي، كاتبة وأديبة سـورية مـن مواليد 
أسرة  إلى  أمهـا  مـن  نسـبها  يعـود  دمشـق، 

داغسـتانية.
سـجلت إلفـة الأدلبـي اسـمها كواحدة مـن أكبرً 
الأديبـات السـوريات والعرب، وكتبـت أول قصة 

لهـا عـام 1947 بعنوان "القـرار الأخير".
تمرجمـت العديد مـن أعمال إدلبـي إلى الإيطالية 
والصينيـة  والروسـية  والألمانيـة  والإسـبانية 

والروسـية. والأوزباكسـتانية  والتركيـة 

إلفة إدلبي في "حكاية جدي" 

ذكريات بين 
دمشق و داغستان   ،"OpenAI" أثـارت إقالـة المديـر التنفيـذي لشركـة

سـام ألـتمان، وانضمامـه لشركـة "مايكروسـوفت"، 
ثـم عودتـه لمنصبـه بشروط أطاحت بمجلـس الإدارة 
السـابق الذي أقالـه، أهمية المـوارد البشريـة المرتبطة 

الـذكاء الاصطناعي. بتقنيـة 
وتعـد شركـة "OpenAI" الأمريكيـة، مالكـة منصة 
"ChatGPT" للـذكاء الاصطناعـي التوليـدي، الـذي 
اسـتجابات  إنتـاج  على  بقدرتـه  المسـتخدمين  أبهـر 
بـدءًا  البشريـة،  للمطالبـات  للغايـة  مقنعـة  نصيـة 
مـن كتابـة المقـالات الأكاديميـة إلى إنشـاء الوصفات 

وتلخيـص المسـتندات المطولـة.
كما طـورت لاحقًـا أداة "Dall-E"، التـي تنتج صورًا 
مـن المطالبات النصيـة، وكان ألتمان، رئيـس الشركة، 
 100 الـذي اجتـذب   ،"ChatGPT" لنجـاح مرادفـًا 

مليون مسـتخدم في شـهرين بعـد إطلًاقه في 30 من 
تشرين الثـاني 2022.

وأرجـع مجلـس إدارة الشركـة السـابق سـبب طـرد 
ألتمان لأنـه "لم يكن صريحًا باسـتمرار في اتصالاته 
مع مجلـس الإدارة"، بينما عيّن إيميـت شير خليفة له 
كرئيـس تنفيـذي مؤقت، وهـو أحد مـؤسسي منصة 

."Twitch" البث 
الخطـوة  "مايكروسـوفت" هـذه  واسـتغلت شركـة 
ليعلـن رئيسـها التنفيـذي سـاتيا نـاديلًا عـن تعيين 
ألـتمان، وزميلـه المقرب رئيـس "OpenAI" السـابق 
جريـج بـروكمان، الذي اسـتقال بعـد إقالـة ألتمان، 
للـذكاء  جديـدة  متقدمـة  أبحـاث  وحـدة  لرئاسـة 

الاصطناعـي.
وشـجعت "مايكروسـوفت" على اسـتقطاب موظفي 
الـذكاء الاصطناعـي، مـشيرة إلى أنهـا "موطن جاهز 
قائلـة   ،"OpenAI" شركـة  في  للمواهـب" 
إن موظـفين آخريـن في "OpenAI" قـد 
انضمـوا بالفعـل إلى الثنـائي 
تهديـد  وسـط  الرئيـس، 
الموظـفين  مـن  العديـد 
بالاسـتقالة في حـال لم يعد 
."OpenAI" إلى  ألـتمان 

شركـة  اسـتحواذ  تقنيـة  تقاريـر  وتوقعـت 
"مايكروسـوفت" على "OpenAI" حتـى مع السـعر 
الـذي طرحتـه البالـغ 80 مليـار دولار، وهـي التـي 

.49% قدرهـا  حصـة  فيهـا  تمتلـك 
واختتمـت التحـولات بـإعلًان ألـتمان عودتـه لمنصبه 
مـع مجلـس إدارة أولي جديد يضم الرئيـس التنفيذي 
بريـت   ”Salesforce“ لشركـة   السـابق  المشـارك 
تايلـور، كرئيس للمجلـس، ووزير الخزانـة الأمريكي 
السـابق لاري سـمرز، وآدم دانجيلو، الـذي كان جزءًا 
مـن مجلـس الإدارة الأصلي الذي طرد ألتمان سـابقًا.

شركات أخرى تستثمر في الموارد البشرية
 AI" برنامـج  الأمريكيـة  "أمـازون"  شركـة  تطلـق 
Ready" لتدريـب مـا لا يقـل عـن مليـوني شـخص 
بحلول عـام 2025 على مهـارات الـذكاء الاصطناعي 
الأساسـية والمتقدمة، حيث تسـعى شركة التكنولوجيا 
معركـة  في  متقدمـة  ميـزة  اكتسـاب  إلى  العملًاقـة 
لاسـتقطاب المواهب مع "مايكروسـوفت" و"جوجل" 

وشركات أخـرى.
وقـال نائـب رئيـس البيانـات والـذكاء الاصطناعـي 
في الشركـة، سـوامي سيفاسـوبرامانيان، "سـيكون 
الـذكاء الاصطناعـي أكثر التكنولوجيـا التحويلية التي 
نواجههـا في جيلنـا، لكنـه لـن يصـل إلى إمكاناتـه 
الكاملـة مـا لم تكـن لدينا قـوة عاملة جاهـزة لتبنيها 

كبيرة". بطريقـة  وتعزيزهـا 
تعكـس جهـود أمـازون الوعـي المتزايـد عبرً مجـال 
أن يـغير  الـذكاء الاصطناعـي يمكـن  بـأن  الشركات 
الأشـخاص  ملًايين  بهـا  يـؤدي  التـي  الطريقـة 
وظائفهـم، وبـدأت الشركات في مختلـف الصناعـات 
مـن العقـارات إلى البيـع بالتجزئة بتجربة اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـي التوليـدي للمسـاعدة في عملها، 
كتابـة  إلى  التسـويقية،  المـواد  صياغـة  مـن  بـدءًا 
المـوارد  البرًمجيـة والإجابـة عـن أسـئًلة  التعلـيمات 

البشريـة.
وجدت دراسـة اسـتقصائية أجرتها شركـة "أمازون" 
على   "Access Partnership" استشـارية  وشركـة 
آلاف الموظـفين والمنـظمات، أن مـا يقـرب مـن ثلًاثـة 
الاسـتطلًاع  الذيـن شـملهم  العمـل  أربـاع أصحـاب 
قالـوا إنهم لا يسـتطيعون العثور على مواهـب الذكاء 
الاصطناعـي التـي يحتاجـون إليهـا، على الرغـم من 
أن معظمهـم يقولـون إنهـم يخططـون لـنشر الذكاء 

الاصطناعـي في السـنوات الخمـس المقبلـة.
ويمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يمكّـن ملًايين العمال 
مـن الانتقـال إلى نظـام عمل مكـون من أربعـة أيام 
في الأسـبوع بحلول عـام 2033، وفق دراسـة جديدة 

تركـز على القوى العاملـة البرًيطانيـة والأمريكية.

كتاب

سينما

داخـل غرفـة مظلمـة مطلـة على مبنى الشـخص 

المسـتهدف، يبـدأ فيلم الإثـارة الأمـريكي "القاتل" 

الـذي  المأجـور،  القاتـل  لحظاتـه الأولى بعـرض 

ترافقهـا  فاسـبندر،  مايـكل  الممثـل  دوره  جسـد 

أصـوات طبيعيـة تجـذب انتبـاه المشـاهد لمراقبـة 

تسـتمر  دقيقـة،   20 مـن  أكثر  ولمـدة  مصدرهـا، 

فقـرة المراقبـة لتنفيـذ الخطـة الأولى مـن الفيلـم 

الـذي جرى تصويـر جزء منـه في مدينـة باريس 

. نسا بفر

عبارات رتبهـا الكاتب ليرويها البطل على المشـاهد 

بـنبرًة هادئـة، واثقًـا بقدراته على إصابـة الهدف، 

منهـا ما يحمـل المواعـظ والحكم، لتسـليط الضوء 

على إبداعـه بفـن القتـل الصحيـح دون أخطاء أو 

عثرات، لكنـه وبعـد تلـك المقدمـة التـي طرحهـا 

يخيـب أمـل المشـاهد بفشـل إصابته للهـدف منذ 

الأولى. الدقائق 

يحـاول بطـل الفيلـم في لحظـات العمـل ومراقبة 

لـضمان  أولًا،  لنفسـه  النصائـح  توجيـه  هدفـه 

ثانيًـا  الخطـة، وللمشـاهد  السـيطرة على نجـاح 

بطريقـة شـبه مبـاشرة، بالإضافـة للًاسـتماع إلى 

أغنيـة يفضلهـا القاتـل في أثنـاء تنفيـذ الجريمة 

الأولى لرفـع مسـتوى التركيـز لديـه.

اختـار المخـرج أن يكـون البطل في أغلب مشـاهد 

الفيلم متبلد المشـاعر بشـكل واضح، مـع محاولته 

ببعـض اللقطات عـدم إظهـار عواطفـه والتحكم 

بهـا، لإيصـال صـورة القاتـل المأجـور بالطريقـة 

. لصحيحة ا

إضـاءة  "القاتـل"  فيلـم  في  المخـرج  اسـتعمل 

سـينمائية خفيفة نوعًا مـا، وكان الظلًام مسـيطراً 

في العديـد مـن المشـاهد، مـع توتـر شـبه دائـم 

يرافقه طـوال فترة العـرض الممتد لنحو سـاعتين.

شـارك في التمثيـل كل مـن مايكل فاسـبندر الذي 

جسـد دور القاتـل، وتيلـدا سـوينتون، وتشـارلز 

بارنيـل، وأرليـس هـوارد، وانـدي هولـز، وكيري 

أومالي.

وسـيناريو  فيـنشر،  ديفيـد  إخـراج  مـن  الفيلـم 

الكيـس نولينـت ولـوك جاكامـون وأنـدرو كيفن 

.2023 ووكـر، وصـدر عـام 

وبعـد الحادثـة المصيريـة الصعبـة التـي عاشـها 

بطـل الفيلـم، أصبـح يعمـل بمطـاردة أصحـاب 

مهنتـه من القتلـة، مـع إصراره طوال مـدة الفيلم 

بـل  شـخصية  ليسـت  معهـم  مشـكلته  أن  على 

منظمـة، ليختم الفيلـم بلقطة للبطل وكأنه إنسـان 

طبيعـي يؤمـن بالـسلًام والهـدوء وليـس بقاتـل 

عقابه. يجـب  متسلسـل 

 10 أصـل  مـن   6.9 تقييـم  على  الفيلـم  حصـل 

ألـف شـخص، بحسـب   93 أكثر مـن  بتصويـت 

موقـع "ımdb" المختـص بنقـد وتقييـم الأعمال 

والسـينمائية. الدراميـة 

 "القاتل" داخل شخصية الواعظ  

في قطاع الذكاء الاصطناعي..

تنافس محموم على الموارد البشرية
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عروة قنواتي

كلًاكيت مرة ثانية وثالثة... وثامنة، وعلى وقع أكبرً و أضخم وأهم 
مواجهات الأرض كروياً، سوبر كلًاسيكو دموي فاشل تنظيميًا 

في تأكيد مستمر لإفلًاس الاتحادات الكروية في قارة أمريكا 
الجنوبية، التي يظهر بها اتحاد السيلساو في صدارة الفاشلين 

المفلسين إدارياً وتنظيميًا وبروتوكوليًا وأمنيًا، إذ لا بد لنا بين كل 
مواجهة وأخرى تلًاقي بها البرًازيل الخصم التاريخي الأرجنتين 

من حفلة الدماء والضرب وشحن الأجواء حتى باتت الحكاية 
فلكلورًا لا يمكن أن تنطلق أو تختتم المباريات إلا بحضوره 

وظهوره، فإلى متى؟
تحمل مواجهة الأرجنتين مع البرًازيل وما يطلق عليها كلًاسيكو 

الأرض إرثاً ثقيلًًا من العداء والنزاع الذي بدأ قبل 100 عام تقريبًا 
عندما وصفت بعض الصحف الأرجنتينية لاعبي منتخب البرًازيل 

بالقرود السوداء، ما أدى يومها لنزول السامبا إلى أرض الملعب 
بثمانية لاعبين بعد غضب بقية التشكيل من الأوصاف الجماهيرية 
والإعلًامية بحقهم، ما اضطر التانغو الأرجنتيني حينها إلى إكمال 

المباراة بثمانية لاعبين حتى لا تذهب الأمور إلى حوادث أكبرً. 
هذا العداء تحول إلى المنصات الجماهيرية في كل مواجهة، 

أو بأغلبها حتى يكون الوصف دقيقًا، أياً كانت المنافسة )كوبا 
أمريكا، مونديال، تصفيات، بطولات دولية/ودية( وعبرً كل 

الأجيال التي مرت من بيليه إلى باساريلًا، من فالكاو وسقراط 
وزيكو إلى مارادونا وكانيجيا، من باتيستوتا وفيرون وأورتيغا 

إلى روماريو ورنالدو وكافو وبيبيتو، وصولًا إلى ميسي ونيمار، 
دائماً علينا توقع الأسوأ قبل الأفضل، وعلينا توقع المصيبة قبل 

بهجة الأداء الفني والمهاري واستفزازات النتيجة بين المعسكرين 
وبين الجمهورين على مدار تاريخ اللعبة حتى اليوم.

في المواجهات الأخيرة يسقط الاتحاد البرًازيلي لكرة القدم 
في إشكاليات وتصرفات لم نرهَا لا في الشرق الأوسط ولا في 
اتحادات إفريقيا الناشئًة، والسؤال هنا، كم مباراة يستضيفها 

الماراكانا الشهير في أرض البرًازيل بمثل أهمية مواجهة البرًازيل 
والأرجنتين؟

كل كم سنة أو كم مناسبة يجتمع المنتخبان حتى تكون لجان 
الاستقبال والتشريفات والبرًوتوكولات مشغولة بهذا الشكل بحيث 
تدب الفوضى في صفوف التنظيم للأماكن المخصصة للجماهير، 

وتترك اللجان الأمنية تضرب وتجرح وتكسر بهذا الشكل 
"البهائمي" أمام أكثر من 300 شاشة عالمية ناقلة للحدث؟

من الذي أفهم هؤلاء أن ضبط الأمور والتجاوزات داخل الملعب 
يكون بهذه التصرفات البعيدة كل البعد عن الحضارة، بهذه 
العشوائية غير السلمية التي تؤذي اسم البرًازيل وعنفوانه 

الكروي عبرً تاريخ كرة القدم؟
مشهد دموي سبق اللقاء الخاص بذهاب تصفيات المونديال سمح 

بتدخل اللًاعبين ومحاولتهم الاشتراك في صد أمن الملعب الهائج 
لتخفيف الضغط على الجماهير التي تعرضت للضرب وسالت 

الدماء عند البعض ما جعل تدخل فرق الإسعاف ضرورياً، وأين؟ 
في ملعب الماراكانا الشهير. صور سريعة بعدها قبل اللقاء كانت 
إحداها انسحاب ميسي ورفاقه من الملعب إلى غرف الملًابس لعل 

الأجواء تصبح أفضل قبل بداية المباراة.
والكل يذكر فوضى دخول موظفين من قطاع الصحة البرًازيلي 

إلى مباراة البرًازيل والأرجنتين قبل عام ونصف في تصفيات 
مونديال 2022، المباراة التي لم تقم ولم تكتمل ولم تمعرف 
نتيجتها بسبب سوء التنظيم، والحجة كانت يومها ضرورة 

اصطحاب بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني للفحوصات الخاصة 
بـ"كوفيد-19"، إذ إنهم اجتازوا الأمن والتفتيش في المطار دون 

إجراء الفحوصات اللًازمة، فجاء جهابذة الصحة في البرًازيل 
لإيقاف المباراة وسحب اللًاعبين من أرض الملعب في مشهد 

"كاركوزاتي" مضحك لم نرَ مثله لا في زائير ولا في الكونغو ولا 
في شرق آسيا ولا في القطب المتجمد.

الحقيقة أن كل هذه الأمور المضحكة والمؤسفة ما كانت لتحدث 
أو كان يمكن ضبطها لو أن حكيمًا يوجد ضمن مجلس الاتحاد 
البرًازيلي لكرة القدم، تصعب عليه رؤية هذه الصور الفاضحة 
وغير الناضجة لبلد رفع رجاله كأس العالم خمس مرات، ودوّن 

أبناؤه ومحترفوه أسطر كرة القدم بأحرف من ذهب باللون 
الأصفر، وبتوقيع السامبا الشهير. 

فإلى متى تستمر اتحادات أمريكا الجنوبية بهذا التراجع الجنوني 
وبهذه التجاوزات التي أبعدت شاشات العالم ومتابعي الكرة عن 

مهد المهارة والفنون الكروية لسنوات وعقود طويلة؟

تنظيم فاشل 
سوبر كلاسيكو دموي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللًاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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أبـرز  مـن  واحـدًا  بافونـدي  سـيموني  يعـتبرً 
ولا  الإيطاليـة،  القـدم  كـرة  في  الشـابة  المواهـب 
يـزال يبحـث عن فرصـة للظهـور بشـكل أكبرً في 

أودينيـزي. فريقـه  صفـوف 
إلى  نظـرًا  تدريجيًـا  عامًـا(   17( بافونـدي  تألـق 
المهـارات التـي يمتلكهـا في مركـز خـط الوسـط 
التهديـف،  على  العاليـة  قدرتـه  منهـا  المهاجـم، 
وشـخصيته  وسرعتـه،  المراوغـة  على  وقدرتـه 

القويـة على أرض الملعـب، ويعـد واحـدًا مـن 
كرويـة. موهبـة   60 أفضـل  ضمـن 

مـدرب  اسـتدعى   ،2022 الثـاني  تشريـن  في 
اللًاعـب  مانشـيني،  الإيطـالي، روبيرتـو  المنتخـب 
ليصبـح  الأول،  المنتخـب  تشـكيلة  إلى  بافونـدي 
أصغـر لاعـب يشـارك مـع منتخـب إيطاليـا الأول 
منـذ أكثر مـن 100 عـام، وبلغ مـن العمـر حينها 
16 عامًـا و247 يومًـا فقـط، خلًال مواجهـة ودية 
أمـام ألبانيا، وفـاز الآزوري بثلًاثة أهـداف لهدف.

ويعـود الرقـم القيـاسي لأصغـر لاعب يشـارك مع 
المنتخـب الإيطـالي إلى بـيترو أنطونيـو جافينيلي، 
الـذي كان يبلـغ مـن العمـر 16 عامًـا و97 يومًـا 

عندما نـزل إلى الملعـب في مباراة انتهـت بالتعادل 
نيسـان  مـن   9 في  فرنسـا  مـع  لمثلـهما  بهـدفين 

.1911
في حزيـران الماضي، وصـل منتخـب إيطاليـا إلى 
نهـائي كأس العـالم تحـت 20 عامًـا بفضـل هدف 
الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب  على  الثـاني  بافونـدي 
في  الآزوري  رجـل  ليكـون  النهـائي،  نصـف  في 
تلـك المبـاراة، رغـم خسـارة إيطاليـا النهـائي أمام 

الأوروغـواي.
قـدّم بافونـدي أداء لافتاً في موسـم 2021-2021 
مـع الفريـق الثـاني لأودينيـزي، وسـجل في أول 
16 مبـاراة سـتة أهـداف، وصنـع سـبع تمريـرات 
دوري  بلقـب  فريقـه  بفـوز  وأسـهم  حاسـمة، 

الإيطاليـة. الثانيـة  الدرجـة 
ودفـع أداء بافونـدي مـدرب أودينيـزي لأن يضمه 
احتراف  عقـد  أول  معـه  ويمضي  الأول،  للفريـق 
بعمـر 16 عامًـا، مـا لفـت أنظـار مشـجعي كـرة 
اللًاعـب  نحـو  خاصـة  الإيطاليـة  والكـرة  القـدم 

الـذي يحتمـل أن يكـون نجـم إيطاليـا المقبـل.
وفي عـام 2022، ظهـر لأول مرة مـع الفريق الأول 

بعـد أن لعـب مـع فريـق تحـت 19 عامًا، وشـارك 
لأول مـرة كبديـل في الفـوز بأربعـة أهـداف دون 

رد على سـاليرنيتان.
منتخبـات  صفـوف  في  المميـز  حضـوره  رغـم 
الآزوري العمريـة، لا يجـد بافوندي مسـاحة للعب 
دقائـق  تتجـاوز  لم  إذ  أودينيـزي،  فريـق  ضمـن 
لعبـه هـذا الموسـم مـع الفريـق مئًـة دقيقـة، رغم 
الإيطـالي  الـدوري  عمـر  مـن  جولـة   12 مـرور 

لكالتشـيو(. )ا
ولـد سـيموني بافونـدي في مونفالكـوني شمالي 
2006، وبـدأ مسيرتـه المهنيـة مـع  إيطاليـا عـام 
ينتقـل  أن  قبـل  مونفالكـوني  إم  إف  يـو  فريـق 
إلى أودينيـزي عـام 2014، حيـث لعـب لفريـق 

الشـباب لمـدة ثمـاني سـنوات.
لبافونـدي ثمانيـة  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 

 Transfer" بحسـب  يـورو،  ملًايين 
اللًاعـبين،  لإحصائيـات   "Markt

مـع  عقـده  وينتهـي 
في  أودينيـزي 

.2026 حزيـران 

بافوندي.. 
موهبة إيطالية تبحث عن فرصتها في أودينيزي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

تابـع عشـاق كـرة القـدم وجماهير الجلد 
لاعـب  إصابـة  وأخبـار  مشـاهد  المـدوّر 
المنتخـب الإسـباني وفريق برشـلونة بابلو 
جافي، التـي تصـدرت المشـهد الرياضي، 
وخلقـت حالة غضـب لإشراكـه في مباراة 
"تحصيـل حاصل"، وحالـة تعاطف نظراً 

الإصابة. خطـورة  إلى 
في  طبيعيًـا  أمـراً  الإصابـات  تعـتبرً 
القـدم، فالجـري والاحتـكاك  عـالم كـرة 
والالتحام مع الحماسـة والاندفـاع، تجعل 
اللًاعـبين عرضـة للإصابـات، وغالبًـا مـا 
يترافق الكشـف عـن إصابة أحـد اللًاعبين 
بالربـاط الصليبـي بحالـة مـن الصدمـة 
والحـزن، إذ تعتبرً هـذه الإصابة كابوسًـا 
يلًاحـق اللًاعـبين، وأنهت مسيرة أسـاطير 

في عـالم السـاحرة المسـتديرة.
التقريـر  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـلطّ 
الصليبـي،  الربـاط  إصابـة  على  الضـوء 
التـي توصـف بأنهـا سرطـان كـرة القدم 
ولعنـة تلًاحـق أبنـاء الرياضـة، وترصـد 
أبـرز لاعبـي كـرة القـدم الذيـن طالتهـم 
الإصابـة التي تبعـد صاحبها عـن الملًاعب 

لمـدة تتراوح بين سـتة أشـهر وسـنة.

ما إصابة الرباط الصليبي؟
الربـاط الصليبـي هـو زوج مـن الأربطة 
موجـود في الركبـة، ربـاط أمامـي وآخـر 
 ،"X" خلفـي، يتقاطعان على شـكل حرف

ويعـرف باسـم "الربـاط المتقاطع".
التـواء في أحـد  الإصابـة هـي تمـزق أو 
الأربطـة النسـيجية القويـة التـي تربـط 
عظمة الفخـذ بقصبة السـاق )الظنبوب(، 
الطبـي   "Mayo Clinic" موقـع  وفـق 

البحثـي.
وتحـدث الإصابـة بسـبب توقـف مفاجئ 
أو تـغيرات في الاتجـاه والقفـز والهبوط 

خلًال ممارسـة الرياضات، ويسـمع 
أو يشـعر الأشـخاص "بفرقعة" 
في الركبـة عنـد حدوثهـا، وقد 
تتـورم الركبة، أو تشـعر بعدم 
الاتـزان، ويصبـح مـن المـؤلم 

جـدًا تحمـل الوزن.

وبناء على شـدة إصابة الربـاط الصليبي، 
وتماريـن  الراحـة  الـعلًاج  يشـمل  قـد 
التأهيـل للمسـاعدة على اسـتعادة القـوة 
والاتـزان، أو الخضـوع لعمليـة جراحيـة 
لاسـتبدال الربـاط الممزق يليهـا الخضوع 

لإعـادة التأهيـل.

قلب برشلونة النابض
تعـرض جـافي لإصابة خـطيرة في ركبته 
اليمنـى، خلًال مباراة جمعـت فريق بلًاده 
مـع جورجيـا، في 19 من تشريـن الثاني 
الحالي، ضمـن منافسـات الجولة العاشرة 
والأخيرة مـن التصفيـات المؤهلـة ليـورو 

.2024
وخـرج لاعـب خـط الوسـط )19 عامًـا( 
 23 بعـد  منهمـرة  بدمـوع  الملعـب  مـن 
دقيقـة مـن عمـر المبـاراة، وقـال النـادي 
الكتالـوني بعدهـا، إن نتائـج الاختبـارات 
كامـل  بتمـزق  إصابتـه  أظهـرت  الطبيـة 
في الربـاط الصليبـي الأمامـي في ركبتـه 
بالـغضروف  مرتبطـة  وإصابـة  اليمنـى، 

الجانبـي. المفـصلي 
وصفـت  الإسـبانية   "Sport" صحيفـة 
أجـواء غرفـة تبديـل الملًابس عقـب إصابة 
جافي بـ"أشـبه بالجنـازة"، نظراً إلى تأثر 

نجـوم إسـبانيا بمـا حـدث لزميلهم.
ديبورتيفـو"  "مونـدو  صحيفـة  وأكـدت 
داخـل  مـن  مصـادر  عبرً  الإسـبانية 
الغضـب  مـن  حالـة  وجـود  برشـلونة، 
الشـديد في النـادي، مـن مـدرب منتخب 
إسـبانيا، لويـس دي لا فوينتـي، لإجبـار 
جـافي على المشـاركة ضـد جورجيـا في 
المنتخـب  لأن  حاصـل،  تحصيـل  مبـاراة 
ضمـن تأهلـه بالفعـل إلى يـورو 2024.

صحيفة "AS" الإسـبانية قالـت إن جافي 

بين  تتراوح  لمـدة  الملًاعـب  عـن  سـيغيب 
سـتة وثمانيـة أشـهر، وبالتالي لـن يكون 
والألعـاب  أوروبـا  بطولـة  في  حـاضًرا 
الأولمبيـة، التـي كان سـيذهب إليهـا مـع 
إسـبانيا، إضافـة إلى غيابـه عن برشـلونة 

في معظـم الاسـتحقاقات لهـذا الموسـم.

الظاهرة
يعد الأسـطورة البرًازيلي رونالدو نازاريو 
الملقـب بـ"الظاهـرة" أحد أشـهر اللًاعبين 
بالربـاط  للإصابـة  تعرضـوا  الذيـن 
-1998 موسـم  خلًال  وذلـك  الصليبـي، 

1999، عندمـا كان لاعبًـا في صفوف إنتر 
مـيلًان الإيطـالي.

عـام  في  عودتـه  بعـد  مبـاراة  أول  وفي 
2000، تعـرض لإصابة أخـرى بقطع في 
أوتـار الركبـة اليمنـى بالكامل، وتسـببت 
الإصابتـان في غيـاب نجـم البرًازيـل عن 

المسـتطيل الأخضر لمـدة طويلـة.
رغـم تراجـع أدائـه بعـد الإصابـة وتأثره 
بهـا، عـاد الظاهـرة ليتألـق مـع البرًازيل 
بقصـة شـعره الشـهيرة في كأس العـالم 
2002، وكان مـن نجـوم البطولـة التـي 
حسـم لقبهـا السيليسـاو بعـد الفوز على 

ألمانيـا بثنائيـة نظيفـة في النهـائي.

ديل بييرو
أليسـاندرو  الإيطـالي  الأسـطورة  غـاب 
ديـل بـييرو عامًـا كاملًًا عن الملًاعـب، بعد 
تعرضـه لإصابة في الربـاط الصليبي عام 

.1998
وأمصيـب خلًال مبـاراة جمعـت بين فريقه 
يوفنتـوس وأودينيـزي، ضمن منافسـات 
الجولـة الثامنـة مـن الـدوري الإيطـالي 

لكرة القدم.

عـاد اللًاعـب بعدهـا واسـتمر 13 موسمًا 
مـع يوفنتـوس، وقـاد إيطاليـا إلى لقـب 

بطولـة كأس العـالم 2006.

روبيرتو باجيو
تعـرض أسـطورة كـرة القـدم الإيطـالي 
الربـاط  باجيـو لإصابـتين في  روبيرتـو 
في  الأولى  مسيرتـه،  خلًال  الصليبـي 
تشريـن الأول من عـام 1994، وغاب لمدة 
خمسـة أشـهر عـن الملًاعـب، والثانية في 

.2002 عـام  الركبـة  غضروف 
المميـز،  وأدائـه  الكـثيرة  ألقابـه  ورغـم 
يرتبـط ذكـر باجيـو بركلة الترجيـح التي 
أهدرهـا أمـام البرًازيـل في نهـائي كأس 
العـالم 1994، وبقـي باجيـو واقفًـا على 
قدميـه للحظـات بعـد إهدارهـا قبـل أن 
يجثـو على ركبتيـه، وأمطلـق عليـه رجـل 

كـرة القـدم الـذي مـات واقفًـا.

فان نيستلروي
فـان  رود  الهولنـدي  النجـم  تعـرض 
نيسـتلروي لإصابـة في الربـاط الصليبي 
أيـام مـن  قبـل  آيندهـوفين،  مـع فريـق 
مانشـستر  إلى  انتقالـه  صفقـة  إبـرام 

.2000 عـام  الإنجليـزي  يونايتـد 
غـاب فان نيسـتلروي لعـام كامـل نتيجة 
الإصابـة، لكـن ذلـك لم يمنـع مـن إتمـام 

الصفقـة مـع الشـياطين الحمر.

إبراهيموفيتش
تعـرض السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتش 
فريقـه  مبـاراة  مـن  وخـرج  للإصابـة، 
أندرلخـت  أمـام  يونايتـد  مانشـستر 
الـدوري  نهـائي  ربـع  في  البلجـيكي 

.2017 عـام  الأوروبي 

إلى  وانضـم  اللًاعـب  بعدهـا  وتعـافى 
لـوس أنجلوس جـالاكسي الأمـريكي عام 
2018، ثـم انضـم إلى مـيلًان الإيطـالي 

وأنهـى معـه مسيرتـه الكرويـة.

تشافي
تعرض لاعب برشـلونة تشـافي هيرنانديز 
)مـدرب النـادي حالياً( لإصابـة بقطع في 
-2005 الربـاط الصليبـي خلًال موسـم 

.2006
وعـاد في مرحلـة الإيـاب مـن الـدوري، 
وشـارك في تتويج فريقه بلقبـي الدوري 

الإسـباني ودوري أبطـال أوروبـا.

كورتوا وميليتاو
نـادي  أعلـن  الماضي،  آب  مـن   10 في 
ريـال مدريـد الإسـباني إصابـة حارسـه 
في  بتمـزق  كورتـوا،  تيبـو  البلجـيكي 
الربـاط الصليبـي، بعـد تعرضـه لإصابة 

الفريـق. تدريبـات  خلًال  قويـة 
وتعـرض الحـارس للإصابـة قبـل يومين 
من انطلًاقة الدوري الإسـباني، وسـيغيب 
عن الملًاعـب حتـى نهاية الموسـم الكروي 

الحالي.
أفضـل  مـن  عامًـا(   13( كورتـوا  ويعـد 
حـراس المرمـى في العـالم، لعـب ضمـن 
وتشـيلسي  البلجـيكي  جينـك  صفـوف 
وريـال  مدريـد  وأتلتيكـو  الإنجليـزي 

مدريـد.
وتعـرض البرًازيلي إيديـر ميليتـاو مدافع 
نـادي ريـال مدريـد لإصابـة بتمـزق في 
الربـاط الصليبـي الأمامـي خلًال مواجهة 
أتلتيـك بيلباو في الجولة الأولى لمنافسـات 

الإسـباني. الدوري 
ويغيـب ميليتـاو )25 عامًـا( عـن الملًاعب 
 "AS" منـذ آب الماضي، وذكـرت صحيفـة
مـن  للتحـرك  عـاد  أنـه  الإسـبانية 
جديـد على ملعـب التدريـب، لكـن 
في  والفنـي  الطبـي  الجهازيـن 
النـادي الملكي لا يريدان اسـتعجال 
الأمـور، وأن عمليـة تعافيـه تـسير 

الحـارس كورتـوا. أسرع مـن 

الرباط الصليبي.. كابوس يطارد نجوم كرة القدم 



غزوان قرنفل

في بيانـه الصـادر بتاريـخ 15 من تشريـن الثاني 
الحـالي، قـال "المركـز السـوري للإعلًام وحريـة 
أصدرهـا  التـي  التوقيـف  مذكـرة  إن  التعـبير"، 
القضـاء الفـرنسي بحق بشـار أسـد وأخيـه ماهر 
وضبـاط آخريـن ضمـن دائـرة القـرار الأولى في 
سـوريا، هي "سـابقة تاريخيـة ونصر جديد لأسر 
الضحايـا والنـاجين، وخطـوة جديـدة على طريق 

العدالـة والـسلًام المسـتدام في سـوريا".
المركـز هـو إحـدى المنـظمات الحقوقية السـورية 
التـي تعمل إلى جانـب منظمات سـورية وأوروبية 
بارتـكاب  المتهـمين  مقاضـاة  ملـف  على  أخـرى 
في  الإنسـانية  ضـد  والجرائـم  الحـرب  جرائـم 
سـوريا بالاسـتناد إلى مبدأ الولايـة العالمية للقضاء 

الأوروبي في هـذا الشـأن.
ضـد  الجرائـم  في  المتخصصـة  الوحـدة  وكانـت 
للمحكمـة  التابعـة  الحـرب  وجرائـم  الإنسـانية 
القضائيـة في باريـس  حول الهجومين بالأسـلحة 
الكيماويـة في آب 2013، قـد فتحـت تحقيقًـا بهذا 
الشـأن بناء على شـكوى المركز المذكـور ومنظمات 
ومبـادرة  السـوري،  )الأرشـيف  أخـرى  سـورية 
عدالـة المجتمـع المفتـوح، ومنظمـة المدافـعين عـن 
الحقـوق المدنيـة، بالإضافـة إلى أعضاء مـن رابطة 
ضحايـا الأسـلحة الكيماويـة(، ووصلـت من خلًال 
مـا قمدم لها من قرائـن وأدلة وتوثيقات وشـهادات 
الأسـد  بمسـؤولية  راسـخة  قناعـة  إلى  شـهود 
وأعوانـه عـن تلـك الجريمـة، وبنـاء عليـه صدرت 
مذكـرات التوقيـف عـن قضـاة التحقيـق الجنائي 
الفرنسـيين، التـي نـفترض أنـه سـيتم تعميمهـا 
دوليًا عبرً مؤسسـة الشرطـة الدوليـة )الإنتربول( 
الأصـول  وفـق  إنفاذهـا  على  العمـل  ليجـري 

القانونيـة. والإجـراءات 
يتسـاءل سـوريون كثر عـن جديـة هـذا الإجـراء 
وعمّا  قانونيـة،  قيمـة  فـعلًًا  لـه  وجـدواه، وهـل 
إذا كان مـن الممكـن إنفـاذه أصلًًا؟ وهـو تسـاؤل 

مشروع في ظـل شـعور السـوريين بالخـذلان في 
مواجهتهم للنظـام وقيام كل الداعـمين والمتدخلين 
أن  وشـعورهم  ثورتهـم،  إجهـاض  على  بالعمـل 
أولويـة  ذات  قضيـة  تعـد  لم  السـورية  المسـألة 
قصـوى لـدى مختلـف الفاعـلين، فضلًًا عـن تقبل 
دول الإقليـم لتلـك المآلات ومسـاعي إعـادة إدمـاج 
النظام السـوري ضمـن النظام العـربي والإقليمي، 
التـي ظهـرت ملًامحها في إعـادة النظـام للجامعة 
العاديـة  العربيـتين  للقمـتين  ودعوتـه  العربيـة 
والطارئـة، وتلهـف تركيـا لتطبيع علًاقاتهـا معه، 
وتسـليم الجميع بحقيقة "بقاء النظـام" و"هزيمة 
الثـورة"،  دون أن نـنسى الإشـارة إلى حقيقـة أن 
المعارضـة السـورية تعـرّت تمامًا وبانت سـوءتها 
هـواة  مجـرد  رجالاتهـا  أن  للعـالم  وأظهـرت 
تعوزهـم الكـثير مـن الـخبرًة والنضـج وسلًامـة 

الرؤيـة ووضوحهـا.
فـإن  السـوريين،  بين  الوهـم  نسـوّق  لا  وحتـى   
منـا  تقـتضي  والحقوقيـة  الوطنيـة  مسـؤوليتنا 
نصابهـا  ضمـن  الشـأن  بهـذا  الأمـور  وضـع 
الصحيـح، وهـو أنه لا يمكننـا تتفيه هـذه الخطوة 
ولا يجـوز لنـا ذلـك، لأنها فـعلًًا بالمعنـى القانوني 
هـي خطـوة مهمـة ونوعيـة، وسـتكون لهـا آثار 
وتداعيـات إيجابيـة على القضية السـورية وسـبل 

صناعـة الحـل لهـا.
إلى  تـفضي  لا  ربمـا  المذكـرة  تلـك  أن  صحيـح 
اعتقـال بشـار الأسـد، لكنهـا بالضرورة سـتجعله 
السياسـية  حركتـه  مـن  وسـتحد  قصره  سـجين 
والدبلوماسـية الدوليـة إلى حـد كـبير، لكـن الأهم 
مـن ذلـك أنها تسـهم وتدعـم جهود إخراج الأسـد 
والكـثير مـن رموز منظومتـه الأمنية والعسـكرية 
خـارج نطـاق الحلـول الممكنة للصراع في سـوريا 
بـل وخـارج نطـاق المشـهد السـياسي السـوري 
المسـتقبلي، وهـي ربمـا سـتبطئ أو تعطـل الكثير 
نظامـه  تعويـم  لإعـادة  المبذولـة  الجهـود  مـن 

وإدماجـه في المشـهد السـياسي السـوري كما في 
الدولي. المشـهد 

لكـن يبقـى الأهـم أكثر بتقديـري أن تلـك المذكرة 
تلحق هزيمـة محققـة لثقافة الإفلًات مـن العقاب، 
الراسـخة في المنطقـة عمومًـا، كما سـتجعل مـن 
قضية المسـاءلة عـن الجرائم المروعة التـي ارتكبت 
صناعـة  عمليـة  جهـود  مـن  جـزءًا  سـوريا  في 
الحلول والتسـويات السياسـية للصراع السـوري، 
بمعنـى أنهـا تؤكد وتعـزز فكـرة أن أي حـل لهذا 
الصراع لا يلحـظ حقـوق السـوريين في الإنصاف 
والعدالـة لـن يمكتب لـه النجـاح، بالنظـر إلى الكم 
الهائـل من الجرائـم المروعة التي مورسـت بحقهم 
مـن قبل هذا النظام، وليسـت سـياقاً معـرقلًًا لتلك 
الحلـول، وفـق مـا كان المبعـوث الدولي السـابق، 
سـتيفان ديمسـتورا، يحـاول تسـويقه، وهو شيء 
خبرًتـه بنـفسي في العديـد مـن اللقـاءات ضمـن 

نطـاق عمل غرفـة المجتمـع المـدني بجنيف.
وندعـم  نثمّـن  أن  المهـم  مـن  السـياق  هـذا  وفي 
التـي تبذلهـا منـظمات  الحقوقيـة  الجهـود  تلـك 
عـن  أثمـرت  والتـي  وازنـة،  وأوروبيـة  سـورية 
توقيـف ومحاكمـة العديد مـن المتهـمين بارتكاب 
جرائـم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية في سـوريا 
والسـويدية  والألمانيـة  الفرنسـية  المحاكـم  أمـام 
والنمسـاوية والهولنديـة، وعـن إصـدار مذكـرات 
توقيـف دولية بحـق العديد من القادة العسـكريين 
والأمنـيين الذين نأمـل أن تطالهم يـد العدالة يومًا.

فليـس من الأخلًاقـي ولا من القانـوني أن نتصرف 
ونـسير نحـو حـل سـياسي مزعـوم أو مـفترض 
وكأن شـيئًاً لم يكـن، أو كأن مئًـات آلاف الضحايـا 
آلاف  عشرات  وأن  طبيعيـة،  كارثـة  في  قضـوا 
لأوجاعهـم  قيمـة  لا  قسًرا  والمختـفين  المعتقـلين 
وسـني عمرهـم المهـدورة في الأقبيـة الرطبـة، أو 
كأن تشريـد ثلثـي السـوريين في مناحـي الأرض 

أمـر يمكـن معالجتـه واسـتدراك آثـاره.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

استهزأ بي أحد الكتاب، ذات مرة، لأنني كتبت 
زاوية صحفية بمناسبة رحيل الفنانة شادية، 

وسوغ استهزاءه بالمبدأ الذي يشتغل عليه حزب 
"البعث" الحاكم في سوريا، منذ سنة 1963، 

وهو أن بلادنا تمر بظروف استثنائية، ومنعطف 
تاريخي، ويتعرض شعبنا "العظيم" لمؤامرة 

عالمية، تستهدف صمودنا، ولذلك فإنه من المعيب 
أن يكتب أحد شيئًا عن مطربة غير ملتزمة 

بقضايا أمتها، بدليل أنها تغني "سونه يا سنسن 
جيت لك أهُو"!

أيام جمال عبد الناصر، عندما كانت الديماغوجية 
الشعبوية المضللة في أوجها، أطلق الناصريون 
شعار "كل شيء للمعركة"، وهذا يعني ألا يأكل 
أحد، أو يشرب، أو يزرع، أو يصنع، أو يستورد، 

أو يصدر، إلا لأجل المعركة التي سيخسرونها، 
بالتأكيد، ثم يبكون، ويندبون حظوظهم، ويلعلع 

صوت أحمد سعيد من إذاعة صوت العرب، متحدثاً 
عن المؤامرة الإمبريالية الصهيونية الرجعية، 

والأشقاء العرب خاذلوا، فلم يمدونا، في أثناء 
المعركة، بالمال، والسلاح، والرجال، والذخائر، ولمّ 

يساعدونا بما يكفي من المال، لإعادة إعمار البلاد 
التي خربها العدو الغاشم. 

الرفاق البعثيون هم أكثر الناس نبوغًا وتألقًا 
في مجال إطلاق الشعارات، لذا راعهم النجاح 

الجماهيري الذي حققه الشعار الناصري، 
فراحوا يفكرون في أفضل طريقة للمزاودة عليه، 

وسحقه، وقد هداهم المولى إلى حالة الصراخ 
الكيفي التي تحدث في بوازير الغنم والكدش 

والدجاج، حيث تتداخل الأصوات، ولا يمكن 
لأحد أن يفهم شيئًا من أحد، فهتفوا "وجدتهُا"، 

وأطلقوا شعار: لا صوت يعلو على صوت المعركة، 
وهم، بالطبع، يقصدون المعركة نفسها التي 

خسرها الأشقاء في مصر على جبهتهم، ونحن 
سنخسرها على جبهتنا، بالتأكيد، ثم نبكي، 

ونكتئب، ونسب على أشقائنا العرب الذين 
تخاذلوا، ولمّ يدفعوا لنا مالًا لأجل إعادة الإعمار، 

ونظُهر نقمتنا على المجتمع الدولي الذي يكيل 
بمكيالين، ويعطي لعدونا، من تحت الطاولة، ما 

يحتاج إليه من أسلحة وأموال و"فيتوهات" في 
مجلس الأمن، ويبخل علينا حتى باستنكار قتل 

أطفالنا ونسائنا وشيوخنا.
وأطلق البعثيون، بعدما تراجعت الناصرية، بموت 

مؤسسها، سلسلة من الشعارات العظيمة، أهمها، 
على الإطلاق، شعار "هلق مو وقتو"، وشعار 
"العدو على الأبواب"، لذلك استمروا بتطبيق 

قانون الطوارئ الذي يمنحهم الحق في اعتقال 
الناس، وتعذيبهم، وإلقائهم في غياهب السجون 

شهورًا وسنين، وحينما سألناهم عن ذلك، أجابونا 
بسؤال معاكس: أتريدون أن نتوقف عن إهانتكم 

وقتلكم وتعذيبكم والعدو على الأبواب؟ 
كان لي صديق ذو خيال مسرحي شديد الخصوبة، 

يستطيع أن يرسم لكل جملة يسمعها من الناس 
مشهدًا تمثيليًا يناسبها. أخبرني، مرة، أنه يتخيل 

رماة المدفعية الإسرائيليين وقد لقموا مدافعهم، 
وأداروها باتجاه مدينة دمشق، والطائرات 

الإسرائيلية المقاتلة رابضة في المطارات، وكل 
طائرة يجلس طيارها وراء مقودها، والدبابات 

متخذة وضعية الرتل المهاجم، بينما تقوم قوات 
الاستطلاع الإسرائيلية بتجاوز الحدود، والتنصت 

على مراكز القيادة والاتصالات السورية، فما 
إن ترسل هذه القوات إشارة إلى مقر القيادة، 

بأن السوريين بدأوا بتطبيق إجراءات من شأنها 
تخفيف الضغط على المواطن السوري، واحترام 

إنسانيته، ومواطنيته، وكرامته، تنطلق بكل 
صنوف الأسلحة، لتحتل دمشق، وتسقط هذا 

النظام، وتلعن سنسفيله! 

لهذه الأسباب.. 
إسرائيل ستحاربنا 

ما مفاعيل 
مذكرة التوقيف الفرنسية 

بحق بشار الأسد

رئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(


